
 2023-2022السنة الجامعیة: 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلميوزارة 
  جامعة الشهید الشیخ العربي التبسي

 كلیة الآداب واللغات
 قسم اللغة والأدب العربي

   

  العنوان:

˺ك يا  لمكس الاغĒراب ɦي رواية "أرهقت̷ي ا

˺دا ا" ʨد́راو  داċس ʊͩاروش 
  في اللغة والأدب العربي الماستر مذكرة مكملة لنیل شهادة 
  نقد حدیث ومعاصرتخصص: 

  :الدكتور إشراف              إعداد الطالبتین:  
  منیرة شرقي            شهیناز رحموني -
  جنات شارع -

  لجنة المناقشة
  الصفة  الرتبة  الاسم واللقب

  رئیسا  استاذ محاضر ب   جمعة طیبي  
  مشرفا ومقررا  استاذ محاضر أ   منیرة شرقي 
  مناقشا  أستاذ محاضر أ  إبراهیم زرقي 
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  شكر وعرفان
  الحمد  الذي تتم بفضله الصالحات والسلام على رسوله الكريم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين 

بادي ذي بدء نشكر رب العباد العلي القدير شكرا كثيرا طبيا مباركا فيه الذي أنارنا بالعلم وزيننا بالحلم وأنعم 
هذه المذكرة وتقديمها على الشكل الذي هي عليه اليوم فله الحمد  علينا بالعافية وأنار طريقنا وأعاننا في إتمام

  والشكر وهو الرحمن المستعان.

  ةالفاضل - منيرة شرقي–نا تنتقدم بخالص الشكر وعميق الامتنان، وفائق الاحترام والتقدير لأستاذ

رغم كثرة ا وتوجيهاته اائحهبخل علينا يوما بنصتطيلة مسارنا لإنجاز هذه المذكرة فلم  ةالتي  كانت نعم الأستاذ
  دوام الصحة والعافية. امتمنين لها ومسؤولياته االتزاماته

في هذا المقام أن نوجه شكرنا وامتناننا إلى جميع أساتذتنا بقسم اللغة العربية وآدابها الذين رافقونا  ولا يفوتنا
  طيلة مسيرتنا الجامعية.

  ة طيبة.الشكر الجزيل لكل من مد لنا يد العون ولو بكلم

  



 إهداء
  الشكر  تعالى على نعمه وفضله 

  إلى والدينا الأعزاء 

  إلى إخواننا وأخواتنا 

  إلى أستاذتنا الفاضلة 

  نهديكم هذا العمل 

  

  شهيناز/جنات 

   



 

 

 

   مقدمة



   : مقدمة

 الصفحة | أ 

  مقدمة:

تعـــد الروایـــة جنســـا أدبیـــا یعبـــر عـــن قضـــایا الإنســـان، ذلـــك أنهـــا اهتمـــت بحیـــاة الأفـــراد   
ـــة والتاریخیـــة والسیاســـیة والنفســـیة... وطرحـــت والمجتمعـــات مـــن  ـــف المنـــاحي الاجتماعی مختل

مضامین تخص أفكار الإنسان ومشاعره وطموحاتـه ممـا جعلهـا تكتسـح حیاتـه بصـورة شـاملة؛ 
ومن أبرز ما عبرت عنه هو "الاغتراب" الموضوع الـذي یشـغل مسـاحة معتبـرة فـي النصـوص 

ــا الروائیــة، منهــا روایــة "أرهقتنــي المكســیك یــ ـــ (دیــراو داتســیدا) التــي شــدت انتباهن ا ماروشــكا" ل
لمعالجتهـــا الموضـــوع وجعلتنـــا نتســـاءل: كیـــف تجســـدت ظـــاهرة الاغتـــراب فـــي روایـــة "أرهقتنـــي 

  المكسیك یا ماروشكا"؟ وما أثرها على فنیات الروایة؟

حتى نجیب على ذلـك قمنـا بدراسـة عنوانهـا "الاغتـراب فـي روایـة "أرهقتنـي المكسـیك یـا   
شكا" لدیراو داتسیدا، نهدف من خلالها إلى إثراء الأدب الجزائري بالبحث وتحلیل الروایـة مارو 

ــارة مــن منظــور نقــدي خاضــع لتصــور منهجــي محــدد، كــذلك مقاربــة الروایــة مــن زاویــة  المخت
المضــمون القــائم علــى فكــرة الاغتــراب، وهــو مــا یعنــي قــدرة الفــن الروائــي علــى التعبیــر عنهــا، 

حیـاة البشـریة ومـن أطـر فلسـفیة ونفسـیة واجتماعیـة، ومـن ذلـك تتضـح قیمـة وهي مستقاة من ال
  الموضوع المطروق.

كــان اختیارنــا للموضــوع نابعــا مــن اهتمامنــا بــالفن الروائــي وبمیولنــا إلــى تحلیــل القضــایا   
والمضــــامین، لاســــیما المرتبطــــة بالجانــــب النفســــي للإنســــان، خاصــــة وأن موضــــوع الاغتــــراب 

فیـه العدیـد مـن التسـاؤلات، وهـو نـادر لـم یطـرح بكثـرة، فممـا عثرنـا علیـه مستفز للباحث ویثیـر 
مؤلـــف عنوانـــه "الاغتـــراب فـــي الثقافـــة العربیـــة متاهـــات الإنســـان بـــین الحلـــم والواقـــع" لــــ (حلـــیم 
بركـــات)، وقـــد خـــص فیـــه فصـــلا لتقـــدیم تطبیقـــات فـــي تجـــارب الاغتـــراب لســـت روایـــات، أمـــا 

  نهائیا من زاویة تجلیات الاغتراب فیها.موضوع دراستنا فكان لروایة لم تدرس 



   : مقدمة

 الصفحة | ب 

ولأن دراستنا تهتم بالمضمون ومـدى أثـره علـى الجانـب الفنـي، كـان النقـد الموضـوعاتي   
بآلیاته المتعددة الأنسب في إجراء المقاربة التطبیقیة، خاصة وأنـه ینفـتح علـى المنـاهج النقدیـة 

  مما جعلنا نستفید أیضا من السیمیاء.

ـــ "الإطــار المفهــومي" تكونــت خطــة دراســتن   ا مــن فصــلین، كــان الأول نظریــا موســوما ب
والمنهجــي للدراســة، وفیــه تناولنــا مفهــوم الاغتــراب فــي اللغــة وجــذوره الفكریــة، وحضــوره عنــد 
البـاحثین الفلاســفة الغـربیین والعــرب، وحضـوره فــي الروایــة العربیـة والغربیــة، ثـم أخــذنا الإطــار 

النقد انطلاقا من التعریف اللغوي، ثم النشأة والجـذور، ثـم  المنهجي المتعلق بالموضوعاتیة في
ــاد، ثــم اســتخلاص أبــرز  البحــث فــي الموضــوعاتیة مــن منظــور غربــي وعربــي لــدى أبــرز النق

  مفاهیم الموضوعاتیة وأهم مبادئها.

أمــا الفصــل الثــاني التطبیقــي فكــان موســوما بـــ "تجلیــات الاغتــراب فــي روایــة أرهقتنـــي   
ا لدیراو داتسیدا"، وقد تناولنا فیه أولا تحلیل المستوى الموضوعاتي للروایة المكسیك یا ماروشك

ـــالاغتراب الموضـــوع المهـــیمن، ثـــم موضـــوعي الحـــرب والحـــب ومـــا لهمـــا مـــن صـــلات  بـــدءا ب
ــا أثــر الاغتــراب علــى فنیــات الروایــة، مــن خــلال أبــرز العناصــر الســردیة  بــالاغتراب، ثــم ثانی

ا من خلال أبـرز العتبـات والتـي بـرز علیهـا الأثـر واضـحا، المتمثلة في الفضاء والزمن، وأیض
  وهي عتبة العنوان وعتبة الغلاف.

وكانــت الخاتمــة حاملــة لأهــم النتــائج المتوصــل إلیهــا أبرزهــا هیمنــة موضــوع الاغتــراب   
علــى مضــمون الروایــة، حتــى أنــه أثــر علــى مواضــیعها الأخــرى (الحــرب والحــب)، وأثــر كــذلك 

  روایة، سواء تعلقت بالمكونات السردیة، أو بالعتبات النصیة.على العناصر الفنیة لل

  

  



   : مقدمة

 الصفحة | ج 

وقد استعنا بجملة من المراجع، فعلى غرار ما أسلفنا ذكره من كتاب  لـ (حلـیم بركـات)   
نــذكر "نظریــة الاغتــراب مــن منظــورین العربــي والغربــي" لـــ (لزهــر مســاعدیة)، و"الاغتــراب فــي 

جعفر)، ومؤلفات أخرى أفادتنا في الطرح المنهجـي الشعر العربي المعاصر" لـ (محمد راضي 
  أبرزها "المنهج الموضوعي نظریة وتطبیق" لـ (عبد الكریم حسن).

جـراء مقاربتنـا النقدیـة، رغـم مـا صـادفنا    كل ذلك مكننا من الإلمام بعناصر موضوعنا وإ
  من صعوبات أبرزها صعوبة التعامل مع المفهوم "الاغتراب" المتعدد المنافذ.

الختام نحمد االله الذي وفقنا في إنجاز بحثنا، ولا یفوتنا شكر أستاذتنا "منیرة شـرقي"  في  
التي أشرفت على مذكرتنا، وقدمت لنـا نصـائح قیمـة وتوجیهـات مسـتمرة، كـذلك شـكرنا الجزیـل 
إلــى الأســاتذة الأفاضــل أعضــاء لجنــة المناقشــة علــى مجهــوداتهم النبیلــة فــي القــراءة والمناقشــة 

  والإثراء.

 واالله ولي التوفیق



 

 

 

  

  الفصل الأول:
  الإطار المفهومي والمنهجي للدراسة

  أولا/ الاغتراب في الأدب

  ثانيا/ الموضوعاتية في النقد الأدبي
  

  



  الإطار المفهومي والمنهجي للدراسة  الفصل الأول: 

 الصفحة | 5

  توطئة:

تعد قضیة "الاغتراب" من القضایا المهمة في تاریخ البشریة جمعاء، وهي ظاهرة   
المصطلحات المعرفیة الأخرى قد نال حظا قدیمة قدم الوجود الإنساني، والاغتراب كغیره من 

وافرا من البحث والدراسة لاسیما في مجالي علم النفس والاجتماعي، وقد بدأ بدلالات بسیطة 
فكان یعبر عن الغربة المكانیة وهي النزوح عن الوطن، لیتطور هذا المفهوم عبر التاریخ 

م الإنتماء لمجتمعه والإخفاق في لیدل على العزلة والإنعزال، بالإضافة إلى شعور المرء بعد
التكیف مع الأوضاع الموجودة في ذلك المجتمع، ومن هنا وجب الوقوف على هذه الدلالات 

  لمفهوم الاغتراب في شقیه اللغوي والاصطلاحي.

كما یعد "المنهج الموضوعاتي" من المناهج النقدیة الهامة المعاصرة، إذ یقوم على   
والفلسفیة كالفلسفة الظواهریة، غایته في ذلك هو البحث عن  مجموعة من الخلفیات الفكریة

  التیمة أو الفكرة الأساسیة التي یتمحور حولها النص الأدبي.

   



  الإطار المفهومي والمنهجي للدراسة  الفصل الأول: 

 الصفحة | 6

  أولا: الاغتراب في الأدب

یعد الاغتراب قضیة بارزة في الأدب المعاصر بسبب تغیرات الحیاة، ولذلك استوجب   
  التعریف به أولا ثم الحدیث عنه في الروایة.

  الاغتراب: - 1

  قبل أن یكون الاغتراب مصطلحا مستقلا بنفسه، یجدر التعریف به لغویا.  

  الاغتراب في اللغة: 1- 1

هـ) في مادة 170هـ/100جاء في "معجم العین" لمؤلفه (الخلیل بن أحمد الفراهیدي) (  
الغرب: التمادي، وهو اللجاجة في الشيء، قال: قد كف من غربي عن «غرب یقول: 

د، وكف من غربك، أي من حدتك، واستغرب الرجل إذا لج في الضحك خاصة [...] الإنشا
والغربة: الاغتراب من الوطن، وغرب فلان عنا یغرب غربا، أي تنحى، وأغربته وغربته، أي 

. إذن فمصطلح الاغتراب هو )1(»نحیته، والغربة: النوى البعید، یقال: شقت بهم غربة النوى
  نزوح والابتعاد عن الوطن.نفسه الغربة ویدل على ال

وجاء في معجم "لسان العرب" لـ (ابن منظور) أن كلا من الغربة والاغتراب یحملان   
الغرب: الذهاب والتنحي عن «معان عدة أهمها: التنحي والنوى والنزوح عن الوطن، یقول: 

.]، والغربة الناس [...] والغربة والغرب: النوى والبعد [...] والتغریب: النفي عن البلد [..
والغرب: النزوح عن الوطن [...] واغترب الرجل: نكح في الغرائب، وتزوج إلى غیر أقاربه 

. فالاغتراب یدل على النفي والبعد عن البلد، )2(»[...] والاغتراب: افتعال من الغربة
  بالإضافة إلى زواج الرجل من غیر أقاربه.

الغربة «(ادة (غرب) یقول: كما ورد في "مختار الصحاح" قول (الرازي) في م  
الاغتراب) تقول (تغرب) و(اغترب) بمعنى فهو (غریب) و(غرب) بضمتین والجمع 

                                                             
  .271-270، ص 2003، 01، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط03الخلیل بن أحمد الفراهیدي: كتاب العین، ج -  1
  .18-17، ص 1997، 01، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، ط05ابن منظور: لسان العرب، مج -  2



  الإطار المفهومي والمنهجي للدراسة  الفصل الأول: 

 الصفحة | 7

(الغرباء). والغرباء أیضا الأباعد. و(اغترب) فلان إذا تزوج إلى غیر أقاربه [...] 
. )1(»و(التغریب) النفي عن البلد. و(أغرب) جاء بشيء غریب. وأغرب أیضا صار غریبا

نلاحظ أن كلمتي الغربة والاغتراب قد دلتا على معان متنوعة منها: البعد والنفي ومن هنا 
  عن البلد والإتیان بشيء غریب غیر مألوف.

ومن المعاجم العربیة المعاصرة والتي ورد فیها لفظ الاغتراب نجد "معجم اللغة العربیة   
نزح عن وطنه اغترب الشخص: بعد، «المعاصرة" للكاتب (أحمد مختار عمر)، یقول: 

"اغترب بحثا عن لقمة العیش [...] اغتراب [مفرد]: مصدر اغترب، فقد الإنسان ذاته 
وشخصیته مما قد یدفعه إلى الثورة لكي یستعید كیانه (...) غربة [مفرد]: مصدر غرب/ 

فقد الأحبة غربة: من فقد أحبته صار كالغریب بین  –غرب عن وغرب. غربة روحیة 
ن لم یفار  . یدل مفهوم الاغتراب هنا على غربة الذات وفقد الإنسان )2(»ق وطنهالناس، وإ

  لأحبته، وابتعاده عن وطنه بحثا عن لقمة العیش.

  الجذور الفكریة للاغتراب: 2- 1

لاقى مفهوم الاغتراب اهتماما كبیرا لدى المفكرین والفلاسفة، فقد ورد هذا المفهوم في   
ات سقراط وأفلاطون، ثم عبر هذا المصطلح بدلالات الكتابات الفلسفیة القدیمة خاصة كتاب

تعود إلى الدیانة المسیحیة وحتى الإسلامیة، ووصوله إلى منظري فكرة العقد الاجتماعي 
  واهتمامهم به اهتماما بالغا.

تشیر الكثیر «ورد مفهوم الاغتراب عند (سقراط) في الكتب الیونانیة القدیمة حیث:   
أن مفهوم الاغتراب قد وجد في الفكر الیوناني القدیم وبخاصة عند من الكتابات الفلسفیة إلى 

ق.م) الذي كان بظهوره إیذانا بقیام ثورة عارمة على الأوضاع الفكریة 390-469سقراط (

                                                             
،  ص 1993، 01الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح، دار الكتاب الحدیث، الكویت، ط - 1

447.  
- 1601، ص 2008، 01لكتب، القاهرة، ط، دار عالم ا01أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربیة المعاصرة، مج -  2

1602 -1603.  
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السائدة في مجتمعه مما یدلل على الدعوة للتغیر الذي جعل بالمقابل أن أصحاب الفكر 
والشباب خاصة وأنه خارج عن التقالید التي تناقش المحافظ یتهموه بإفساد عقول الناس عامة 

  .)1(»المبادئ المألوفة مثل: الحق، والخیر، والجمال، والفضیلة

وهذا ما یدل على جهود سقراط في محالة تغییره لبعض الأفكار والمعتقدات السائدة   
  في مجتمعه، إلا أنه لاقى سلسلة من العداء والنفور والكراهیة من قبل بني جلدته.

ق.م) ونظریته 347-427هنالك من یرد الفكرة "الاغتراب" إلى أفلاطون («كما نجد   
عن الفیض والمثل الأفلاطونیة والذي یرى بأن النفس اغتربت عن الآلهة حین سقطت في 

. وفي هذا إشارة إلى ما یعرف بالاغتراب الدیني، فالإنسان یعد مغتربا حین )2(»الخطیئة
  ابتعاده عن عبادة خالقه.

یمكن العودة بظاهرة الاغتراب إلى جذورها التاریخیة في أفكار العهد القدیم، «كما   
) في بدایة خلق آدم، وانفصال وتشكل حواء من أحد Genesisوخاصة في سفر التكوین (

. إذن فظاهرة الاغتراب تعود جذورها )3(»الأرض-ضلوعه، ثم هبوطها إلى أسفل السافلین
  م ذكرها في كتاب العهد القدیم.إلى الدین المسیحي، وقد ت

جاء في الإصحاح الثاني أن االله قد أخذ واحدة من أضلاع آدم وملأ مكانها «ولقد   
لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة، وأحضرها إلى آدم فخلق حواء هو 

لأرض، وهو أول انفصال في الكون، أما ثاني انفصال فیكمن في هبوط آدم من الجنة إلى ا
أول اغتراب عن االله فقد عصى آدم ربه فأخرجه الرب الإله من جنة عدن لیعمل الأرض 

                                                             
صلاح الدین أحمد الجماعي: الاغتراب النفسي الاجتماعي وعلاقته بالتوافق النفسي والاجتماعي، دار زهران للنشر  -  1

  .39، ص 2010، 01والتوزیع، عمان، ط
  .39المرجع نفسه، ص  -  2
ربي والغربي، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، (د.ط)، لزهر مساعدیة: نظریة الاغتراب من المنظورین الع -  3

  .15، ص 2013
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. فأول اغتراب حسب ما دلت علیه الدیانة المسیحیة هو نزول آدم علیه )1(»التي أخذ منها
  السلام إلى الأرض نتیجة عصیانه الله تعالى.

ولعل جان جاك روسو «غتراب، وقد تناول أصحاب نظریة العقد الاجتماعي مفهوم الا  
م)، هو أول من استعمل كلمة "الاغتراب" صراحة في مؤلفه العقد 1712-1778(

الاجتماعي، فقد ورد في الفصل الرابع من الكتاب الأول من العقد ما نصه: إن الاغتراب 
، معناه التسلیم أو البیع... فالإنسان الذي یجعل من نفسه عبدا لآخر، إنسان لا یسلم نفسه

نما هو بالأحرى یبیع نفسه من أجل بقائه على الأقل . ینطوي هذا التعریف على )2(»وإ
إیجابي وآخر سلبي، فالإیجابي یتجسد في تضحیة الفرد بذاته وممتلكاته جانبین جانب 

لصالح الجماعة أو للدفاع عن الوطن، أما الجانب السلبي فیتمثل في فقدان الإنسان لذاته 
عن نفسه وأنه عبد للمؤسسات الاجتماعیة أو أنه سلعة تباع وتشترى في فیشعر بأنه مغترب 

  هذه الحیاة.

قبل –كما نلمح ظاهرة "الاغتراب" لدى الإنسان العربي القدیم خاصة في میدان الشعر   
فهذا الشاعر عنترة بن شداد العبسي «والذي اتخذه كوسیلة لتخفیف من معاناته  -الإسلام

من ألوان الاغتراب العنصري أو العرقي نظرا لسواد لونه والذي كان (...) قد صور لنا لونا 
نقمة علیه من طرف قبیلته بما في ذلك أبوه وعمه، كما كان لنسبه إلى أمه "الأمة الحبشیة" 

  كبیر الأثر في إبعاد أهله له، وقد عذب وأهین فأحس بمرارة ذلك الاغتراب وصرح قائلا:

  .)3(»ل عذابك عني الیوم مصروففه    المال مالكم والعبد عبدكم  

یمكن القول أن اغتراب الشاعر عنترة بن شداد كان سببه التمییز العنصري الذي   
  شعر به رغم وفائه لأهله ولقومه إلا أنه قوبل بالرفض والإجحاف في حقه.

                                                             
  .16- 15لزهر مساعدیة، نظریة الاغتراب من المنظورین العربي والغربي، ص  -  1
، ص 2013، 01محمد راضي جعفر، الاغتراب في الشعر العربي المعاصر، دار المعتز للنشر والتوزیع، عمان، ط - 2
25.  
  .68- 67ساعدیة: نظریة الاغتراب من المنظورین العربي والغربي، ص لزهر م -  3
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ولقد تناول جمهور فقهاء الإسلام ظاهرة الاغتراب، حیث قاموا بتقسیم هذا الأخیر إلى   
  صناف:ثلاثة أ

اغتراب الأوطان ویتمیز باشتراك الناس جمیعهم فیه، فكلهم في دار «الصنف الأول:  -أ
الدنیا غرباء، فقد قال رسول االله صلى االله علیه وسلم لعبد االله بن عمر (كن في الدنیا كأنك 

. نفهم من هذا النوع من الاغتراب أن الإنسان یعد مغتربا عن )1( »غریب أو عابر سبیل)
الأصلي (الجنة) والتي خرج منها أبوه آدم علیه السلام نتیجة عصیانه لخالقه، إذن  موطنه

  فالدنیا دار عمل لا دار مستقر.

اغتراب الحال وهو اغتراب رجل صالح في زمن فاسد بین قوم « الصنف الثاني: -ب
 فاسدین أو عالم بین قوم جاهلین أو صدیق بین قوم منافقین. فاغتراب الحال هو انفصال

. یعد هذا النوع من الاغتراب اغترابا إیجابیا )2(»الإنسان المؤمن عن الحیاة الاجتماعیة الزائفة
ففیه یبتعد المؤمن أو الرجل الصالح عن كل ما یلهیه من أمور دنیویة زائلة تلهیه عن حیاته 

  الحقیقیة ألا وهي الآخرة.

عتبر أعلى درجات اغتراب الهمة وهو اغتراب العارفین، وی«الصنف الثالث:  -ج
، ویقصد باغتراب العارفین اغتراب فئة من الناس واللذین یطلق علیهم بأهل )3(»الاغتراب

المتصوفة فهم مغتربون عن الناس والحیاة وقریبون من االله سبحانه وتعالى، وهذه الفئة لا 
موم الدنیا تشعر بهذا النوع من الاغتراب لأنهم یجدون فیه نوع من اللذة والطمأنینة تنسیهم ه

  ومشاغلها.

ومن هنا نستنتج أن ظاهرة الاغتراب هي ظاهرة إنسانیة قدیمة لها جذورها الفكریة في   
  العالمین الغربي والعربي.

                                                             
، 03، ع32فتاش نورة: الاغتراب، دلالة المفهول وتجلیاته في المجتمع العربي المعاصر، مجلة العلوم الإنسانیة، مج -  1

  .509، ص 2021، سكیكدة، الجزائر، 1955أوت  20جامعة 
  .509المرجع نفسه، ص  -  2
  .510سه، ص المرجع نف -  3
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  الاغتراب من منظور غربي: - 2

یعد الفیلسوف الألماني (فریدریش هیجل) من أبرز المنظرین لظاهرة الاغتراب في   
غتراب في فلسفته وقام بدراسته دراسة معمقة خاصة العصر الحدیث، إذ وظف مصطلح الا

  في كتابه "ظاهریات الروح".

  م)1831- 1770الاغتراب عند هیجل ( 1- 2

 Georg wilhelm Fredrichیعرف الفیلسوف (جورج فیلهلم فریدریش هیغل) (  

Hegel :رته حالة اللاقدرة أو العجز التي یعانیها الإنسان عندما یفقد سیط«) "الاغتراب" بأنه
على مخلوقاته ومنتجاته وممتلكاته، فتوظف لصالح غیره بدل أن یسطو هو علیها لصالحه 
الخاص، وبهذا یفقد الفرد القدرة على تقریر مصیره والتأثیر في مجرى الأحداث التاریخیة بما 

. ویعني بذلك عجز الإنسان عن )1(»فیها تلك التي تهمه وتسهم بتحقیق ذاته وطموحاته
ه واستقلالیته فأصبح غیر قادر على السیطرة على ممتلكاته، فالاغتراب هنا تحقیق ذاتیت

  عبارة عن حالة تحول لأن الفرد لم یعد یتمتع بحقوقه لأنها سلبت منه واتجهت لصالح الغیر.

أعني الذي بلا اغتراب، إنما یعدم  -وفي الحال–الهو الصالح في ذاته ولذاته «إن   
العناصر الصاخبة، فجوهره إنما هو اختراجه ذاته، والاختراج الجوهر، إن هو إلا لعبة تلك 

. فالجوهر الإنساني لدى (هیجل) لا یكتمل إلا بتقدیم هذه الذات إلى العالم )2(»هو الجوهر
  والذي یسمى بالاختراج، فهنا یكمن ذلك الجوهر.

عني دعا هیجل إلى العمل السیاسي المدعوم بما أسماه  بالدین الذاتي الذي ی«وقد   
عنده الدین الدنیوي الإنساني الذي یتصل بالقلب والعواطف مناقضا الدین الموضوعي: دین 
اللاهوت الكهنوتي الجامد، وذلك من أجل بلوغ روح الشعب مستلهما في ذلك دولة المدینة 

                                                             
حلیم بركات: الاغتراب في الثقافة العربیة متاهات الإنسان بین الحلم والواقع، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  -  1
  .38-37، ص 2006، 01ط
 هیغل: فنومینولوجیا الروح، تر وتقد: ناجي العونلي، المنظمة العربیة للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، -  2
  .514، ص 2006، 01ط
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الیونانیة التي یتطلع مرة أخرى إلى بعثها، ومبادئ الثورة الفرنسیة التي استبشر خیرا 
. انتقد هیجل هنا الدین اللاهوتي (الكنیسة) لأن هذا الدین یمنع الفرد من إبداء )1(»بقیامها

رأیه الخاص، لذلك دعا إلى ما أسماه بالدین الذاتي لكي لا یقع الإنسان ضحیة الاغتراب 
الدیني، كما دعا إلى العمل السیاسي الحر الذي یتمكن فیه الفرد من التعبیر عن رأیه بكل 

  ى حقوقه بكل شفافیة.حریة والحصول عل

یرى (هیجل) أن مصطلح "الاغتراب" یحتوي على معنیین مزدوجین أحدهما إیجابي   
فنحن نرى المعنى الإیجابي الذي یتمثل في تخارج الروح وتجلیه، على نحو «والآخر سلبي، 

إبداعي، في الطبیعة أولا، وفي أضرب الحضارة المختلفة بعد ذلك، مثلما نرى المعنى 
والذي یتمثل في عدم قدرة الذات على التعرف على ذاتها في مخلوقاتها من الأشیاء  السلبي،

. یقصد (هیجل) بالمعنى الإیجابي هو رؤیة الذات للعالم، وهذه الرؤیة )2(»والموضوعات
تجعلها دائما في مرحلة متطورة من الخلق والإبداع والتمیز، أما ما یقصده بالمعنى السلبي 

حساسه بالاغتراب عن هذا الوجود.هو شعور الإنسان ب   انفصاله عن ذاته وإ

اقترح (هیجل) اقتراحا هاما یتمثل في القضاء على ظاهرة الاغتراب، ویكون ذلك حین   
أما التغلب على حالة الاغتراب فیتم بقیام مجتمع «تندمج مصالح الخاصة مع العامة، 

یدعو إلى المساواة في الحقوق  . فهنا)3(»حقیقي تندمج فیه جمیع المصالح الخاصة والعامة
  بین أصحاب المصالح الخاصة والعامة لقیام دولة یسودها الأمن والاستقرار.

  الاغتراب بعد هیجل: 2- 2

ومن أبرز المنظرین والمفكرین الذین جاؤوا بعد هیجل والذین اهتموا بظاهرة الاغتراب   
  نجد الفیلسوف لودفیغ فویرباخ والفیلسوف كارل ماركس.

  
                                                             

  .28- 27محمد راضي جعفر: الاغتراب في الشعر العربي المعاصر، ص  -  1
  .15، ص 1988، 03محمود رجب: الاغتراب سیرة مصطلح، دار المعارف، القاهرة، ط -  2
  .38حلیم بركات: الاغتراب في الثقافة العربیة متاهات الإنسان بین الحلم والواقع، ص  -  3
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  م):1872- م1804لاغتراب عند لودفیغ فویرباخ (ا -أ

) بظاهرة Ludwig Feuerbachاهتم الفیلسوف الألماني (لودفیغ فویرباخ) (  
الاغتراب من خلال نقده للدین المسیحي في كتابه الشهیر "جوهر المسیحیة" حیث یرى أن 

الطبیعیة التي نتاج الإنسان الذي دفعه إلى الخوف من مواجهة الأخطار «الدین ما هو إلا 
تحیط به إلى خلق قوة وهمیة تفوق الطبیعة وتتجاوزها، ثم منح هذه القوة صفات الكمال، 

. یبین (فویرباخ) هنا أن فكرة الإله ما هي إلا فكرة صنعها )1(»ومن هنا نشأت الألوهیة
الإنسان في عقله ومنحها كل صفات الكمال لشعوره بالعجز، فیقترب من هذا الإله الوهمي 

  یتجاوز بذلك كل مخاوفه التي تسیطر علیه.ل

نما وهبه الإنسان صفة الوجود، ولأن مخیلة الإنسان لا «ویبین أن    الإله لا وجود له وإ
تعمل إلا في المحسوسات، فإن الإنسان وهب هذا المعبود المتخیل صفاته، ولكن بشكل 

  . )2(»كامل، فله القدرة الكاملة والعلم التام

رة وجود الإله، وفي هذا إشارة لإلحاده وتهجم على ثوابت الدین فینفي فویرباخ فك
المسیحي، ویرى أن الإنسان قد أعطى صفاته الخیرة لهذا الإله الوهمي، ونستنتج بذلك أن 

فعملیة إسقاط الصفات الإنسانیة على االله هذه «صفات هذا الإله ما هي إلا صفات بشریة 
. ویقصد بذلك أن الإنسان قد )3(»بأوسع معانیههي ما یقصد بها فكرة الاغتراب الدیني 

اغترب حین أعطى لذلك الإله صفاته الخیرة التي یتمتع بها وصار یعبد إلها یحمل كل 
  صفاته، فأصبح الإله رمزا للكمال والإنسان رمزا للنقص والعجز والضعف.

  

  
                                                             

غتراب الدیني عند فیورباخ وأثره على كارل ماركس، قسم الفلسفة، جامعة عباس لغرور، خنشلة، ص ذیب حدة: الا - 1
186.  

أحمد السید عبد الحمید محمد الفار: مقالة الاغتراب الدیني وتطبیقها على الإلهیات عند حسن حنفي دراسة تحلیلیة  - 2
  .29، ص 2021- 03- 20جامعة الأزهر، نقدیة، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنین بدسوق، 

  .26المرجع نفسه، ص  -  3
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  ):1883- 1818الاغتراب عند كارل ماركس ( -ب
) مسألة الاغتراب بالوضع Karl marxماركس) ( ربط الفیلسوف الألماني (كارل  

الاقتصادي، وتحدث عن ذلك في كتابه الشهیر "مخطوطات اقتصادیة وفلسفیة"، وكان له 
الفضل في تحویل الاغتراب من مفهومه الفلسفي اللاهوتي إلى مفهوم آخر اجتماعي «

ات وعدم المساواة . فالاغتراب الاجتماعي متمثل في انقسام المجتمع إلى طبق)1(»اقتصادي
بینها، أما الاغتراب الاقتصادي فیتمثل في شعور العامل بعدم انتماءه إلى مكان عمله رغم 

  حضوره الشخصي لإحساسه بالظلم والعجز.
حالة عامة في المجتمعات الرأسمالیة التي «ویعرف (كارل ماركس) الاغتراب بأنه:   

منتجاته قوة مستقلة عنه، ومعادیة  حولت العامل إلى كائن عاجز وسلعة بعد إن اكتسبت
. ویعني بذلك أن العامل في المجتمعات الرأسمالیة ما هو إلا مجرد سلعة، فكلما زاد )2(»له

  انتاجه نقصت قیمته، إذن فالعبرة بالانتاج والفائض ولیس قیمة الإنسان وشعوره.

انتاجه قوة ودرجة، فالعامل یزداد فقرا كلما زادت الثروة التي ینتجها، وكلما زاد «إذن   
. نستخلص من هذا )3(»والعامل یصبح سلعة أكثر رخصا كلما زاد عدد السلع التي یخلقها

النص أن قیمة الإنسان تنزل إلى أدنى مستوى بسبب قوة انتاجه في ظل عمله في المجتمع 
  الرأسمالي.

، الأول: عندما یكون الإنسان في حالة العمل«ویؤكد (ماركس) على أمرین هما:   
وبخاصة عندما یمارس هذا العمل في نطاق رأسمالي فإنه یكون دائما في حالة اغتراب عن 

  . )4(»قواه الإبداعیة
                                                             

)، مجلة الساورة للدراسات الإنسانیة Read the concept of alienationسعاد مریمي: قراءة في مفهوم الاغتراب ( -  1
  .64، ص 2020، جامعة محمد الأول بوجدة، المغرب، 01، ع06والاجتماعیة، مج

  .39الثقافة العربیة متاهات الإنسان بین الحلم والواقع، ص  حلیم بركات: الاغتراب في -  2
كارل ماركس: مخطوطات كارل ماركس، تر: محمد مستجیر مصطفى، دار الثقافة الجدیدة، القاهرة،  (د.ط)، (د.ت)،  -  3

  .68ص 
یة الآداب واللغات، جامعة تواتي حواء، بلغول بثینة: الاغتراب في روایة "ابن الرماد" لفوزیة عرفات، شهادة ماستر، كل -  4

  .26، ص 2020-2019العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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نلاحظ هنا غیاب الإبداع عند العامل في النظام الرأسمالي بسبب وجود إرادة أخرى 
و الآخر: شعوره بالغربة نتیجة لإحساسه بأن وجوده ه«غریبة عنه تسیره وتتحكم فیه، أما 

. یبین لنا هنا شعور العامل )1(»من أجل الإنتاج بدلا من أن یكون الإنتاج موجودا من أجله
بالذل والعبودیة وكأنه سلعة تباع وتشترى في ظل وجوده وعمله في المجتمع الرأسمالي الذي 

  لا یهمه شيء سوى تحقیق الأرباح.

ماركس والتقلیص ولكي یتم القضاء على ظاهرة الاغتراب لدى العمال حسب كارل   
فبالنسبة إلى ماركس الذي بات «من نفوذ الطبقة الحاكمة، یجب تجاوز الملكیة الخاصة 

مؤمنا بقوة دكتاتوریة البرولتاریا وبدورها الإیجابي والفعال في القضاء تدریجیا على كل أشكال 
ممكنا إلا إذا النزاعات المتولدة عن النظام الرأسمالي الحدیث، لم یكن الخلاص الحقیقي برأیه 

أعید تنظیم الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة في المجتمع بصورة یتم من خلالها تجاوز 
. یتضح لنا دعوة (كارل ماركس) لطبقة البرولیتاریا بالثورة على النظام )2(»الملكیة الخاصة

  الرأسمالي الذي اتخذ من وسائل الانتاج وسیلة للسلطة والنفوذ على طبقة العمال.

  الاغتراب من منظور عربي: - 3
لقیت ظاهرة الاغتراب اهتماما واسعا من قبل المسلمین والمفكرین العرب من بینهم   

  الفیلسوف "أبو حیان التوحیدي" الذي عایش هذه الظاهرة وتأثر بها تأثر كبیرا.

  الاغتراب عند التوحیدي: 1- 3
حالة اغتراب  هـ) یعاني من414-هـ310كان الفیلسوف (أبو حیان التوحیدي) (  

 شدیدة، ولقد عبر عنها في كتابه "الإشارات الإلهیة" ببعدیها المادي والمعنوي، حیث یقول:
فأین أنت من غریب قد طالت غربته في وطنه وقل حظه ونصیبه من حبیبه وسكنه؟ وأین «

  . )3(»أنت من غریب لا سبیل له إلى الأوطان ولا طاقة به على الاستیطان
                                                             

  .26ص تواتي حواء، بلغول بثینة: الاغتراب في روایة "ابن الرماد" لفوزیة عرفات،  -  1
  .131، ص 2013دراسة تحلیلیة نقدیة، مؤسسة كنوز الحكمة، (د.ط)،  –وابل نعیمة: الاغتراب عند كارل ماركس  -  2
أحمد علي الفلاحي: الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري (دراسة اجتماعیة نفسیة)، دار غیداء للنشر  - 3

  .19، ص 2013، 01والتوزیع، عمان، ط
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ر عن شعوره بالاغتراب داخل وطنه، وبین أهله ومجتمعه، وهذا أشد في هذا السند یعب
  أنواع الاغتراب التي یمر بها الإنسان.

كان منبوذا من طرف الطبقة «ولعل من أسباب اغتراب (أبو حیان التوحیدي) أنه   
الحاكمة والوزراء، لأنه كان صریحا لا یجاملهم في المجالس ولكن یمكن أن لا تعقل أنه كان 

. مما تقدم یمكن القول أن من )1(»ان مثقف ویلحق بصفوف العلم ویمجد العلم والعلماءإنس
أسباب اغتراب (التوحیدي) هو التقلیل من قیمة الحكماء والوزراء وعدم مجاملتهم واستعداده 

  دائما لقول الحق، فكان ذلك المثقف الغریب الذي خاب أمله من مجتمعه ورجاؤه فیه.

حیان التوحیدي) وصفا لحال الغریب في كلمات كلها حزن وأسى  ولقد قدم لنا (أبو  
ذا دعا إلى الحق زجر، الغریب من إذا أسند «یقول:  الغریب من إذا ذكر الحق هجر، وإ

ذا قعد لم یزر ذا تظاهر عذب، الغریب من إذا امتار لم یمر، وإ . في هذا النص )2(»كذب، وإ
  ي لم یشعر بألمه وغربته.إشارة عن إحساسه بالاغتراب داخل مجتمعه الذ

إن شعوره بالاغتراب داخل وطنه الذي لم یوفر له الحیاة الكریمة، والمجتمع الذي لم   
یحترم مقام العلماء والأدباء، جعله یقدم على إحراق كتبه في آخر أیام عمره، حیث یقول: 

یبا، ومما شحذ العزم على ذلك ورفع الحجاب عنه، أني فقدت ولدا نجیبا، وصدیقا حب«
وصاحبا قریبا، وتابعا أدبیا، ورئیسا منیبا، فشق علي أن أدعها لقوم، یتلاعبون بها ویدنسون 

. وهذا ما یدل على عدم انسجامه مع قومه، والشعور الدائم )3(»عرضي، إذا نظروا فیها
  بالانفصال عنهم لعدم احترامهم لقیمة العلم والعلماء واتباعهم لشهوات الدنیا وملذاتها.

   

                                                             
عمرون ملیكة، كبیر محمد: مشكلة الاغتراب في فلسفة أبو حیان التوحیدي، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث  -  1

  .641، ص 2022، محمد بن أحمد (الجزائر)، أفریل 02، جامعة وهران02، ع07الإنسانیة، مج
  .21-20، ص 2000، 01سمیرة سلامي: الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، دار الینابیع، دمشق، ط -  2
  .18المرجع نفسه، ص  -  3
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  الاغتراب بعد التوحیدي: 2- 3

ومن أبرز الفلاسفة الذین جاؤوا بعد الفیلسوف (أبو حیان التوحیدي) والذین اهتموا   
  بظاهرة "الاغتراب" نجد الفیلسوف (ابن باجة) الأندلسي والفیلسوف (محي الدین ابن عربي).

  الاغتراب عند ابن باجة: -أ

بمسألة "الاغتراب" اهتماما بالغا، فقد هـ) 533-هـ487لقد اهتم (ابن باجة) الأندلسي (  
عاش في عصر یضطهد فیه المفكرون والفلاسفة فكان اغترابه روحیا وعقلیا وفلسفیا، وقد 

فهؤلاء هم «وصف المغتربین في كتابه تدبیر المتوحد وأطلق علیهم اسم النوابت حیث یقول: 
الصوفیة بقولهم الغرباء،  من لم یجتمع على رأیهم أمة أو مدینة، وهؤلاء هم الذین یعنیهم

ن كانوا في أوطانهم وبین أترابهم وجیرانهم غرباء في آرائهم فقد سافروا بأفكارهم إلى  لأنهم وإ
. إذن فهؤلاء المغتربین اللذین أطلق علیهم باسم النوابت )1(»مراتب أخرى هي لهم كالأوطان

م فهم یشعرون بأنهم أي العشب النابت في غیر موضعه قد اتخذوا من أفكارهم موطنا له
  غرباء في وسط مجتمعهم وأهلهم بسبب اختلاف آرائهم وأفكارهم.

النابتة المتوحد هو غریب الرأي والأفكار والمفاهیم [...] «إذن فـ (ابن باجة) یرى أن   
فهو في داخله ینشد صورة المجتمع العادل الذي تتألف فیه القیم الإنسانیة العلیا، وحین 

مجتمعه وقد أنهكته الصراعات الطائفیة والقبلیة [...] فیلجأ بالتالي إلى یفتقدها في حیاة 
. فهنا )2(»الاغتراب ملجأه الوحید لینسجم مع فكره وشعوره مدبرا أمر نفسه، متوحد معها

یطمح لإقامة مجتمع عادل تسوده العدالة الاجتماعیة، إلا أنه رأى في مجتمعه انحطاطا 
لعرفیة مما جعله یتخذ مسلكا إلى طریق الاغتراب لینسجم مع ذاته كبیرا في القیم الأخلاقیة وا

  وفكره وشعوره.

   

                                                             
  .22محمد راضي جعفر: الاغتراب في الشعر العربي المعاصر، ص  -  1
  .83-82ملیكة عمرون: التوحد والاغتراب في فلسفة ابن باجة، قسم الفلسفة، جامعة وهران، ص  -  2
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  الاغتراب عند ابن عربي: -ب

هـ) فكرة 638-هـ558تناول الفیلسوف المتصوف (محي الدین ابن عربي) (  
أن أول غربة اغتربناها وجودا حسیا عن وطننا، غربتنا عن وطن القبضة «"الاغتراب" ویرى 

اد بالربوبیة الله علینا، ثم عمرنا بطون الأمهات، فكانت الأرحام وطننا، فاغتربنا عند الإشه
. ویعني بذلك أن وجوده في هذا الكون أي عالم الشهادة هو وجود مغترب )1(»عنها بالولادة

عن وطنه الأصلي الجنة، وأن الاغتراب التالي الذي حصل للإنسان هو خروجه من بطن 
  الحیاة الدنیا لیصطدم بأنواع مختلفة من الاغتراب. أمه أي وطنه الثاني إلى

یغلب علیه الشعور بالغربة الكونیة، لدرجة «ویمكن القول أن الفیلسوف (ابن عربي):   
تجعلنا نستشف معها نزعة عدمیة، قوامها الهرب من هذا الوجود الحسي الأرضي بوصفه 

على حد –وصفه الوجود الحق أو غریبا، وغیر أصیل، وذلك بالرجوع إلى االله والفناء فیه ب
  .)2(»الوطن الأصلي -تعبیر الصوفیة

ومن هنا نستنتج أن اغتراب الإنسان الصوفي یختلف عن أنواع الاغتراب الأخرى،   
فهو یشعر دائما بأنه مغترب في هذا الوجود وأن غایته الأساسیة هو الوصول إلى االله 

  ینة تنسیه هموم الحیاة ومشاكلها.والقرب منه، لذلك یجد في هذا القرب راحة وطمأن

  الاغتراب في الروایة: - 4

تعد ظاهرة الاغتراب ظاهرة بارزة في العدید من الأعمال الأدبیة عامة، وفي جنس   
الروایة خاصة، لأنها عبارة عن سلسلة من الوقائع والأحداث تسرد بشكل نثري لذلك لها 

  السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وغیرها. القدرة في إبراز هذه الظاهرة وسردها بكل أنواعها

  

                                                             
عبد اللطیف محمد خلیفة: دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، (د.ط)،  -  1

  .20، ص 2003
  .182محمود رجب: الاغتراب سیرة مصطلح، ص  -  2
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  الاغتراب في الروایة الغربیة: 1- 4

تناول عدد من الروائیین الغربیین هذه الظاهرة في أعمالهم الأدبیة خاصة الروائیة   
روایة (روبنسون كروزو) ولدانیال دیفو، وتعد الروایة الرائدة في هذه المجال، «منها، ونذكر 

ل المغترب في جزیرة نائیة لمدة ثمانیة وعشرین عاما بعد أن غرقت حیث عبرت عن البط
سفینته، فیحاول التكیف مع واقعه الجدید والتفاعل معه، وبالأدق صنع عالم مواز لعالمه أو 

. فهنا سرد لمعاناة البطل من الاغتراب المكاني ومحاولاته للتأقلم مع )1(»موطنه الأول
  الطبیعة.

وقد تحدث فیها عن  1941ب" لـ (ألبیر كامو) التي كتبها عام كما نجد روایة "الغری  
أهم الروایات التي طرحت أزمة الوجود «نظرته للحیاة واغترابه فیها، إذ تعد هذه الروایة من 

الإنساني [...] فالبطل في هذه الروایة یحكم علیه بالإعدام، وهو حین یصف حالته یوم تنفیذ 
اللافرق في هذا الكون، في اغتراب الإنسان عن نفسه، وعن الحكم یعبر عنها بـ: الإحساس ب

. فهذه الروایة توحي باغتراب الفرد داخل مجتمعه، )2(»مجتمعه، اللافرق بین الموت والحیاة
  بالإضافة إلى نظرة الروائي إلى الحیاة بطریقة عبثیة.

ي تم ونشیر أیضا إلى كتاب "اللامنتمي" للأدیب البریطاني (كولن ویلسون) والذ  
یعرف ویلسن «، والذي یعالج فیه حالة الإنسان اللامنتمي داخل بیئته، إذ 1956إصداره عام 

اللامنتمي بقوله: إنه الإنسان الذي یدرك ما تنهض علیه الحیاة الإنسانیة من أساس واه، 
  . )3(»والذي یشعر أن الاضطراب والفوضویة هما أعمق تجذرا من النظام الذي یؤمن به قومه

                                                             
 27نداوي شعبان: تجلیات الاغتراب في روایة الحب في المنفى لبهاء طاهر، مركز اللغات الجامعة الحدیثة، عادل ه - 1

  .70، ص 2017ینایر 
، ص 2011جوان  08)، تلمسان، 1925- 1980أمینة بوعلامات: الاغتراب في الشعر الجزائري الحدیث في الفترة ( - 2

28.  
  .44المنظورین العربي والغربي، ص لزهر مساعدیة: نظریة الاغتراب من  -  3
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دیب هنا یصف حالة المبدعین وعزلتهم الدائمة عن مجتمعهم، فصفة اللانتماء فالأ
بارزة لدیهم، لعدم انتمائهم إلى أي نظام أو حزب معین بسبب عدم توافق أفكارهم مع أفكار 

  غیرهم من أهل بیئتهم.

  الاغتراب في الروایة العربیة: 2- 4

حملت الروایة «هم الإبداعیة، إذ لقد تناول الروائیون العرب ظاهرة الاغتراب في أعمال  
العربیة بذور الاغتراب في بنیتها الداخلیة، وازداد أكثر في الروایات التي طرقت الصراع 

. بسبب تعرضهم لظروف )1(»الحضاري، حیث یتجلى اغتراب الأبطال ذاتیا وجماعیا ومكانیا
  معینة شملت جمیع المجالات.

مؤلفها السوداني (الطیب صالح) والتي صدرت تعد روایة "موسم الهجرة إلى الشمال" ل  
ذلك أن "مصطفى سعید"، «م من أبرز الروایات التي تناولت موضوع الاغتراب، 1966عام 

الشخصیة الرئیسیة في الروایة، یعاني من اغترابین: الاغتراب بمعنى الابتعاد عن الوطن 
ات والمحیط من خلال ما لأنه بعید عن وطنه السودان، والاغتراب بمعنى الانفصال عن الذ

یشعر به "مصطفى سعید" من تصدع داخلي نابع من الصراع بین الأنا والآخر داخله، 
. )2(»صراع بین ثقافته السودانیة الأم التي تمثل ماضیه، والثقافة الغربیة التي تمثل حاضره

نستنتج أن شخصیة مصطفى سعید قد عانت من اغترابین حادین، الأول متمثل في بعده 
عن وطنه، أما الثاني فیتمثل في العادات والتقالید التابعة لبلده وحالة التخلف السائدة في 

  مجتمعه.

   

                                                             
هاجر مباركي، محمد سعیدي: إشكالیة الهویة في الروایة العربیة: معالم اغتراب أم بوادر استلاب؟ مجلة العلامة،  - 1
  .138، ص 2018، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، الجزائر، جوان، 06ع
الفنیة لتوظیف ظاهرة الاغتراب في روایة "بوح الرجل القادم من الظلام" ولید بن خلیفة، محمد الهادي بوطارن: الآلیات  -  2

، ص 2020، المدرسة العلیا للأساتذة، بوزریعة، الجزائر، 05، ع09لإبراهیم سعدي، مجلة إشكالات في اللغة والأدب، مج
764.  
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كما نجد روایة "ثرثرة فوق النیل" لمؤلفها المصري (نجیب محفوظ) والتي صدرت عام   
بین روایات اللامواجهة التي تصور الإنسان في حالة اغتراب وهرب «، إذ تعد من 1966
قع بدلا من الكفاح والسعي لتغییره [...] إلى عالم خاص من صنع مخیلتها من دون من الوا

. فشخصیات هذه الروایة قد )1(»أن تجد فیه ملجأ حقیقیا من مشكلات تلاحقها من دون رأفة
فضلت الهروب والإنعزال عن الواقع الإجتماعي بدلا من تغییره لتبني في مخیلتها عالما 

  مان والطمأنینة.خاصا بها تشعر فیه بالأ

كما تعد روایة "هجرة السنونو" لمؤلفها الروائي (حیدر حیدر) من الروایات التي عنیت   
مأساة البلدان العربیة التي تعیش سلسلة من الهزائم على الصعید «بظاهرة الاغتراب إذ نقلت 

لمثقف التي یعاني منها المثقف العربي، فأزمة ا -خاصة–الاجتماعي والسیاسي، والثقافي 
. إذن فهذه الروایة )2(»تتمثل في شعوره بالمسؤولیة، یرافقها الشعور بالعجز من تغییر الواقع

قد نقلت معاناة المبدعین والمثقفین في أوطانهم لعجزهم عن تغییر الواقع، نتیجة لظروف 
معینة، كالتعصب القبلي أو لتمسك مجتمعهم بمجموعة من العادات والتقالید الخاطئة 

  ثة عن آبائهم.المورو 

   

                                                             
  .149ص  حلیم بركات: الاغتراب في الثقافة العربیة متاهات الإنسان بین الحلم والواقع، -  1
  .140هاجر مباركي، محمد سعیدي: إشكالیة الهویة في الروایة العربیة: معالم اغتراب أم بوادر استیلاب؟، ص  -  2
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  ثانیا: الموضوعاتیة في النقد الأدبي

تعتبر المقاربة الموضوعاتیة من أهم المقاربات النقدیة الهامة، إذ تستند على مجموعة   
  من المفاهیم والخلفیات الفكریة والفلسفیة أثناء دراستها للعمل الأدبي.

  الموضوعاتیة: - 1

  ذاته، یستوجب التعریف به لغویا.قبل أن تصبح الموضوعاتیة مصطلحا مستقلا ب  

  الموضوعاتیة في اللغة: 1- 1

اشتق لفظ "الموضوعاتیة" من كلمة موضوع، وورد هذا اللفظ تحت ماد وضع في   
الوضع: ضد الرفع، «المعاجم العربیة، ویعرفه (ابن منظور) في كتابه "لسان العرب" بقوله: 

موضوع جودك ومرفوعه، عني  وضعه یضعه وضعا وموضوعا، وأنشد ثعلب بیتین فیهما:
. هنا یفرق (ابن منظور) )1(»بالموضوع ما أضمره ولم یتكلم به والمرفوع ما أظهره وتكلم به

بین الشيء المرفوع والموضوع من خلال المثال الذي استشهد به، فیتحدث عن جود 
اضح الممدوح، ویرى فیه جانبین أولهما موضوع مضمر لا یعرفه كل الناس، أما الثاني فو 

  مرفوع یعرفه الناس.

أما في المعاجم الحدیثة نجد "معجم اللغة العربیة المعاصرة" لـ (أحمد مختار عمر)   
موضوع [مفرد]: ج موضوعات ومواضیع: اسم مفعول من وضع «یقول في مادة وضع: 

أصاب  –[...] مادة یبني علیها المتكلم أو الكاتب كلامه [...] أدرك الموضوع: فطن إلیه 
. )2(»لموضوع: أدرك أساسه [...] قتل الموضوع بحثا: درس الأمر من كل جوانبهلب ا

ویقصد بذلك الرسالة المراد إیصالها إلى السامع، ویقال درس الموضوع من كل نواحیه أي 
  قتل بحثا ودراسة.

                                                             
  .396ص ، 08ابن منظور، لسان العرب، مج -  1
  .2457أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربیة المعاصرة، ص  -  2
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وقد استعمل (رشید بن مالك) مصطلح "تیمي" المترجم من اللغة الفرنسیة   
)Thématique قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص" إذ یقول: ) في كتابه"
یستعمل تیمي في بعض الأحیان للدلالة على المضمون الدلالي للنص، یعني الموضوع «

. ویعني بذلك أن لفظ تیمي یقصد به الموضوع الذي یشیر إلیه )1(»الذي یتطرق له الكاتب
  الكاتب في نصه.

) الفرنسیة Thémeعاتي مشتق من كلمة (كما یرى (جمیل حمداوي) أن لفظ الموضو   
) في الحقل المعجمي thématiqueیشتق مصطلح (الموضوعاتي/ «یقول في ذلك: 

) وهي "التیمة"، وترد هذه الكلمة بعدة معان مترادفة، Thémeالفرنسي، من كلمة (
والنواة كالموضوع، والغرض، والمحور، والفكرة الأساسیة والعنوان، والحافز، والبؤرة، والمركز 

. من هنا نستنتج أن كلمة موضوعاتیة المشتقة من كلمة موضوع تعبر عن )2(»الدلالیة...الخ
معان ودلالات مختلفة، منها العنوان الأساسي أو الموضوع المشار إلیه في الكلام أو في 

  العمل الأدبي.

  نشأة الموضوعاتیة وجذورها: 2- 1

یة التي یعتمد علیها في دراسة الأعمال یعتبر المنهج الموضوعاتي من المناهج النقد  
وقد نشأ هذا المنهج في أحضان الفلسفة الظواهریة، وتغذى على أفكار الفیلسوف «الأدبیة، 

)، الذي یشكل Gaston Bachelard) (1884-1962الفرنسي (غاستون باشلار) (
ونما  ((المصدر النظري لمفهوم ومصطلح النقد الموضوعاتي)) كما یقول أحد الدارسین،

  . )3(»وتطور، ابتداء من ستینیات القرن العشرین، في بیئة نقدیة فرنسیة أساسا

                                                             
فرنسي، دار الحكمة، الجزائر،  –إنجلیزي  –قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص عربي  رشید بن مالك: -  1

  .237، ص 2000(د.ط)، فیفري 
  .06، ص 2015، 01جمیل حمداوي: المقاربة النقدیة الموضوعاتیة، مكتبة المثقف، ط -  2
ا وتطبیقاتها العربیة، دار جسور للنشر والتوزیع، یوسف وغلیسي: مناهج النقد الأدبي مفاهیمها وأسسها، تاریخها ورواده -  3

  .147، ص 2007، 01الجزائر، ط
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یفهم من هذا النص أن المنهج الموضوعاتي قد نما في بیئة فرنسیة مستندا على 
  خلفیة فلسفیة متمثلة في الفلسفة الظواهریة.

تمثل في ظاهراتیة المقاربة الموضوعاتیة إلى خلفیة فلسفیة وابستمولوجیة ت«كما تستند   
)، ومجهود الفلاسفة الظاهریین الوجودیین، أمثال: هیدجر، 1938-1859(إدموند هورسل) (

)، ومن المعلوم أن الظاهراتیة، Bachlard) وغاستون باشلار (Sartreوجان بول سارتر (
وخصوصا فلسفة هورسل جاءت رد فعل على النزعتین: المثالیة والتجریبیة معا (فلسفة الذات 

  . نلاحظ أن المقاربة الموضوعاتیة تقوم على أسس ومبادئ.)1(»والموضوع)

لأن المثالي «الفلسفة الظواهریة والتي أتت كرد فعل على النزعتین المثالیة والتجریبیة،   
یستبعد العالم الخارجي كمصدر للمعرفة والتجریبي یؤكد على الدور السلبي للوعي، أما 

الخارجي یمثلان حقیقة ماثلة، وأن الوعي عندما یفكر في  هوسرل فیرى أن الوعي والعالم
. )2(»العالم یتجه إلیه بصورة مباشرة تكون فیها الذات قاصدة، والشيء الخارجي مقصودا

فالحقیقة لدى (هوسرل) تقوم على عنصرین هما: الوعي والعالم الخارجي، وتكون فیها الذات 
  واعیة بنفسها وبما یقع في الخارج من أمور.

ومما أسلفنا نلاحظ الارتباط الوثیق الذي یربط النقد الموضوعاتي بالفلسفة الظواهریة   
التي فحواها أن معرفة العالم لا تتأتى بغیر تحلیل وعي الذات وهذا الوعي الذي یستبطن «

  . )3(»الأشیاء كما هي بمعزل عن الذات شيء لا طائل منه

ي إدراك موضوعات العالم الخارجي، من خلال هذا التعریف یتضح لنا أهمیة الوعي ف
  ولا یتأتى ذلك إلا بذات تعي ذلك.

      
                                                             

  .17جمیل حمداوي: المقاربة النقدیة الموضوعاتیة، ص  -  1
حمید لحمداني: سحر الموضوع عن النقد الموضوعاتي في الروایة والشعر، عن منشورات دراسات سیمیائیة أدبیة  - 2

  .30، ص 2014، 02المغرب، طولسانیة (دراسات سال)، فاس، 
یوسف وغلیسي: النقد الجزائري المعاصر من "اللانسویة" إلى "الألسنیة" إصدارات رابطة إبداع الثقافیة، جامعة  -  3

  .169 ص (د.ت)، قسنطینة، (د.ط)
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وقد أشار الكاتب (حمید لحمداني) في كتابه "سحر الموضوع" إلى العلاقة التي تربط 
وقد تبین لنا بوضوح أن علاقة هذا المنهج «النقد الموضوعاتي بالفلسفة الوجودیة، إذ یقول: 

كانت متینة، إلى حد أن بعض الدارسین اعتبروا (جان بول  بالفلسفة الوجودیة على الأخص
. )1(»سارتر) واحدا من النقاد الموضوعاتیین رغم أنه أسس نمطه النقدي الوجودي المتمیز

نلاحظ هنا مدى اندماج الموضوعاتیة بالمناهج الأخرى واعتبار أصحاب الفلسفة الوجودیة 
  على أنهم نقاد موضوعاتیون.

إن النقد الموضوعاتي هو «قة النقد الموضوعاتي بالرومانسیة كما نشیر إلى علا  
إیدیولوجیا ابن الرومانسیة، ومع ذلك فإن مرجعیة "الموضوعات" في الدراسات الأدبیة تعود 
إلى فترة أبعد من ذلك بكثیر، فالمصطلح موروث عن علم البلاغة القدیم الذي یعطي أهمیة 

) élément de significationصر مدلولي ()، وهي عنToposكبیرة لـ "الموضعیة" (
في اللسانیات –حاسم في أي نص إلا أنه كان لابد من انتظار تطورات العلوم المقارنة 

. نلاحظ وجود )2(»في بدایة القرن التاسع عشر كي یكتسب المفهوم أهمیة أكبر -والأدب
في القرن التاسع مصطلح "الموضوع" في البلاغة القدیمة، لیتطور هذا المفهوم بعد ذلك 

  عشر لیبرز دوره في الدراسات المقارنة.

  الموضوعاتیة من منظور غربي: - 2

  من أبرز المنظرین الغربیین نجد (جان بییر ریشار) و(جون بول ویبر):  

  الموضوعاتیة عند جان بییر ریشار: 1- 2

- J.P.Richard) (1922اهتم الناقد الفرنسي والأستاذ الجامعي (جان بییر ریشار) (  
) بالمنهج الموضوعاتي، ونجد جهوده بارزة في ذلك من خلال كتبه حول هذا المنهج، 2019

نال شهادة الدكتوراه ببحثه عن الشاعر  1961، وفي عام 1954فقد بدأ حیاته النقدیة عام «
الفرنسي مالا رمیه وهو یستند إلى خلفیة فكریة ونقدیة تسمح له ببناء منهجه النقدي الخاص 

                                                             
  .35-34حمید لحمداني: سحر الموضوع عن النقد الموضوعاتي في الروایة والشعر، ص  -  1
  .97، ص 1997اب: مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر: رضوان ظاظا، عالم المعرفة، الكویت، مجموعة من الكت -  2
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) التي Phenomenologieي یستند إلى الفلسفة الظاهراتیة (الفینومینولوجیا) (به، والذ
) J. Sarter) والفلسفة الوجودیة لدى جان بول سارتر (E. Hosserlیمثلها إدموند هوسرل (

. نلاحظ تأثر )G. Bachlard«( )1وفلسفة العناصر الأربعة عند (غاستون باشلار) (
  فیة التي كان لها الأثر البارز في دراساته النقدیة.(ریشار) بمجموعة من الأسس الفلس

لا ینفي أن یكون النص «إن النص عند (ریشار) بمثابة بنیة، ومع ذلك فإنه   
الإبداعي نتاجا تاریخیا، أي ولید ظروف اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة واقتصادیة معینة، فإنه لا 

نما من خلال لعبة العلاقات یدرس النص من خلال تأثیر هذه العوامل الخارجیة فیه،  وإ
. فتأثر الناقد بالمنهج البنیوي الذي یقوم أساسا على دراسة العلاقات )2(»الداخلیة بین عناصره

  الداخلیة للنص الإبداعي، وعدم السماح للعوامل الخارجیة أن تؤثر فیه.

 یتمثل«لقد وصف الناقد (محمد عزام) المنهج الموضوعاتي لدى (ریشار) إذ یقول:   
(المنهج الموضوعاتي) عند ریشار، في استنطاق مدلولات الصیاغة اللفظیة عبر ألفاظها 
ضاءة المستوى اللغوي بالمستوى النفسي،  وتراكیبها، وفق مبدأ التقدم والارتداد، وإ

. فالنقد الموضوعاتي لدى (ریشار) یقوم على الاهتمام بالمدلولات الموجودة في )3(»وبالعكس
  لفاظ والتراكیب.النص من خلال الأ

یتمثل منهج ریشار النقدي في البحث عن الاختیارات «ویضیف "محمد عزام" قائلا:   
والأفكار المتسلطة على الكاتب، والمشكلات التي تكمن في أعماق وجوده الشخصي [...] 
ولتحقیق هذا الغرض فإن الناقد یحاول تألیف (متحف) من الموضوعات والصور والإیقاعات 

دى الكاتب، باعتبارها وسائل التعبیر الأولیة التي یبدع الكاتب بوساطتها المفضلة ل

                                                             
من منشورات اتحاد الكتاب العرب،  - دراسة–محمد عزام: وجوه الماس البنیات الجذریة في أدب علي عقلة عرسان  - 1

  .18، ص 1998دمشق، (د.ط)، 
بیق، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، (د.ط)، (د.ت)، عبد الكریم حسن: المنهج الموضوعي نظریة وتط -  2

  .14ص 
  .19محمد عزام: وجوه الماس، ص  -  3
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. كان اهتمام الناقد بالجانب النفسي بارزا، فحاول تحدید الموضوع الذي سیطر )1(»عالمه
  على ذهن الكاتب، وصولا إلى الموضوعات الفرعیة التي تنبثق من الموضوع الرئیسي.

  ر:الموضوعاتیة عند جون بول ویب 2- 2

) من أشد النقاد Jean- paul - weberیعد الناقد الفرنسي (جون بول ویبر) (  
اهتماما بالنقد الموضوعاتي، ولقد كان شدید الاهتمام بمفهوم الجذر، والجذر عنده عبارة عن 

حادث أو موقف یمكن أن یظهر بصورة شعوریة أو لا شعوریة في نص ما، بصورة «
عقدة) في التحلیل النفسي، لأنه یظل (غیر مفهوم) من واضحة أو رمزیة، فهو یقارب (ال

. فالجذر عنده مرتبط بمرحلة الطفولة، )2(»الكاتب نفسه، باعتباره یعود إلى عهد الطفولة
ویظهر ذلك جلیا في الأعمال الأدبیة التي ینتجها الأدیب بصورة شعوریة أو غیر شعوریة 

  في نصوصه.

مهما تلونت –ة الكاملة عند المؤلف إنما تدور تراءى له أن الأعمال الإبداعی«ولقد   
حول موضوع رئیسي، ویرتبط هذا الموضوع بحدث منسي في طفولة  -بالرموز والصور

المؤلف، ویشترط "فیبر" لطریقته ثلاثة شروط وهي حقیقة اللاوعي، وأهمیة الطفولة والإمكانیة 
اهتمام الناقد بالحالة النفسیة  . نلاحظ)3(»في أن یعبر الرمز عن حقیقة قدیمة أغفلها المبدع

لدى المؤلف مع وجود موضوع رئیسي واحد منسي وموجود في نفسیة هذا المؤلف انبثقت 
  منه مجموعة من المواضیع الثانویة الأخرى.

منهجه الجذري على النصوص الشعریة وجد أن الشاعر دوفیني قد «كما قام بتطبیق   
ي جعله الشاعر موضوعه الملح، وأن توقف عند موضوع (الساعة)، وهذا جذر شخص

الشاعر مالارمیه قد توقف عند (الطیر المحتضر، أو الطیر الذي وقع في الفخ) وهذه كلها 
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. )1(»جذور شخصیة، بخلاف (الجذور العامة) التي هي مشتركة بین أشخاص لا حصر لهم
اقد إلى نلاحظ انبثاق عدة جذور من موضوع رئیسي واحد، وهذه الجذور تنقسم حسب الن

  جذور شخصیة وأخرى عامة.

  الموضوعاتیة من منظور عربي: - 3

من أبرز الدارسین للمنهج الموضوعاتي في العالم العربي نجد (عبد الكریم حسن)   
  و(محمد عزام).

  الموضوعاتیة عند عبد الكریم حسن: 1- 3

ق من لقد ظهر المنهج الموضوعاتي في النقد العربي في الثمانینات من القرن الساب  
ولعل كتاب (الموضوعیة البنیویة: «خلال تقدیم مجموعة من الرسائل والأطروحات الجامعیة، 

دراسة في شعر السیاب) للدكتور عبد الكریم حسن هو فاتحة عهدنا الرسمیة بهذا الشأن، 
أطروحة دكتوراه دولة ناقشها صاحبها في جامعة السربون بباریس سنة  -في الأصل–وهو 

. إذن فالرسالة الجامعیة التي قدمها (عبد )2(»لیها أندري میكال وغریماس، وأشرف ع1980
  الكریم حسن) تعد من أهم الإرهاصات الأولى للمقاربة الموضوعاتیة في النقد العربي.

نظریة وتطبیق" الذي یعد من أهم  –كما قام بتألیف كتاب بعنوان "المنهج الموضوعي   
وعي، وقد قسمه إلى ثلاثة فصول، فالفصل الأول قدم الكتب النقدیة الموضحة للنقد الموض

فیه عدة مفاهیم تخص هذا النقد، والفصل الثاني قدم فیه دراسة تطبیقیة مترجمة للشاعر 
  "بول إلوار"، أما الفصل الثالث فقد قدم فیه نقدا للمنهج الموضوعي.

منتقاة  لیست دراسة لموضوعات«یرى (یوسف وغلیسي) أن دراسة (عبد الكریم حسن)   
نما تحاول ((اكتشاف شبكة العلاقات الموضوعیة التي تنتظم داخلها وتتمفصل  أو مبعثرة، وإ
هذه الموضوعات)) منطلقة من (الجذور اللغویة) للشبكة المعجمیة التي تنسجها النصوص 
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[...] وعلیه یرى الناقد أن منهجه موضوعاتي لأنه (بحث في الموضوع) وهو بنیوي لأنه 
. إذن فالمنهج الموضوعي لدى )1(»یة التي تتشابك فیها هذه الموضوعات الشعریةیكتشف البن

(عبد الكریم حسن) یقوم بتتبع الموضوعات والأفكار الواردة في العمل الأدبي للوصول إلى 
  الموضوع الرئیسي الذي یحوم حوله النص.

  الموضوعاتیة عند محمد عزام: 2- 3

قاد المنظرین للمنهج الموضوعاتي في العالم یعد الناقد (محمد عزام) من أهم الن  
  العربي، من خلال كتابه الذي ألفه والذي یحمل عنوان "المنهج الموضوعي في النقد الأدبي".

البنیات الجذریة في أدب علي عقلة  –ولقد قدم كتابا آخر بعنوان "وجوه الماس   
الغرب لینتقل بعد ذلك عرسان"، إذ تطرق فیه إلى ذكر أهم رواد المنهج الموضوعاتي في 

إلى الحدیث عن المنهج (الثیمي) في النقد العربي المعاصر، ویختتم كتابه بدراسة تطبیقیة 
  تدور حول أعمال علي عقلة عرسان.

أنه «یرى (محمد عزام) أن النقد الموضوعاتي مختلف تماما عن النقد الموضوعي في   
تظهر في كتاباته، وهو یشبه (العقدة) یبحث عن الموضوع (أو الثیمة) التي تشكل الكاتب و 

. إذن فالنقد الموضوعاتي یبحث في )2(»في التحلیل النفسي الفرویدي، لأنه یبقى لا شعوریا
الموضوع أو الفكرة الأساسیة التي انبثقت عنها الموضوعات الثانویة، كما نلاحظ هنا اهتمام 

  الناقد بالجانب النفسي نوعا ما.

الموضوعاتیة: فهي (الثیمیة) «كتابه "وجوه الماس" قائلا: ویضیف (محمد عزام) في   
إذن فالموضوعاتیة تبحث عن  .)3(»وتدل على (الموضوعات) الكامنة في الأثر الأدبي

  الأفكار المهیمنة في النص الأدبي.

                                                             
  .161یوسف وغلیسي: مناهج النقد الأدبي، ص  -  1
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  مفاهیم الموضوعاتیة: - 4

  للموضوعاتیة مجموعة من المفاهیم نذكرها كالآتي:  

  التیمة/ الموضوع: 1- 4

) قد عربت إلى كلمة "تیمة"، وبالتالي فالتیمة هي نفسها Thémeالكلمة الفرنسیة ( إن  
الموضوع هو المبدأ الذي تلتقي «الموضوع، ویعرف (عبد الكریم حسن) "الموضوع" قائلا: 

فالموضوع هو النواة الأساسیة . )1(»عنده كافة المفاهیم التي تؤسس المنهج الموضوعي
  ي تؤسس المنهج الموضوعي.لالتقاء جل المفاهیم الت

أشار (محمد عزام) إلى الموضوع الظاهر والموضوع الخفي من خلال مجهودات   
یمیز ریشار بین نوعین من المعنى: (المعنى الظاهري) و(المعنى الخفي)، «ریشار إذ یقول: 

ومهمة النقد هي الكشف عن المعنى الخفي في النص الأدبي، ذلك أن المعنى موجود، وعلى 
میز ریشار بین المعنى الظاهري والخفي، وكشف أن  .)2(»اقد إیقاظه من سباته العمیقالن

مهمة النقد تكمن في إظهار المعنى الخفي في النص الأدبي، لأن المعنى موجود وعلى 
  الناقد إخراجه من نومه العمیق لیظهر للقارئ بكل وضوح.

تي تنتمي إلى عائلة مجموعة من المفردات ال«عرف سعید علوش الموضوع بأنه:   
فما یشكل الموضوع هو مجموعة من المفردات المنتمیة إلى عائلة لغویة  .)3(»لغویة واحدة

  معینة، تكون بمثابة حقل دلالي واحد.

  الجذر: 2- 4

  .)(لقد أشرنا إلیه سابقا في عنوان "الموضوعاتیة" عند (جون بول ویبر) ملاحظة:

                                                             
  .37عبد الكریم حسن: المنهج الموضوعي، ص  - 1
  .23محمد عزام: وجوه الماس، ص  - 2
  .39، ص 1989، 01سعید علوش: النقد الموضوعاتي، شركة بابل للنشر والطباعة، المغرب، ط - 3
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شبكة منظمة من الأفكار «ر إذ یقول: ویضیف (جون بول ویبر) تعریفا آخر للجذ  
الملحة على أدیب أو كاتب ما، [...] وأن یبحث عن الجذر الكامن في أعماق الإبداع 

فالجذر مرتبط بالحالة النفسیة للأدیب، إذ یبحث في الفكرة أو الموضوع الذي  .)1(»عنده
  یهیمن على ذهن الكاتب.

الموضوع) «(لجذر" إذ یقول: فرق (یوسف وغلیسي) بین مفهومي "الموضوع" و"ا  
) Immanenteیتمظهر على السطح المعجمي للنص، وهو یقتضي دراسة بنیویة محایثة (

لا یتعدى مجالها الحیوي ظاهر النص، أما (الجذر) فهو رحم الموضوع ونواته السیكولوجیة 
سته موغل الامتداد في باطن المؤلف، لذلك لا مناص من درا -إذن–التي یرتد إلیها، فهو 

فالموضوع یهتم  .)2(») وفقا لأبجدیات التحلیل النفسيContextuelleدراسة سیاقیة (
بالموضوعات الظاهرة على سطح النص، أما الجذر فهو بمثابة البیئة الداخلیة التي ینشأ فیها 

  الموضوع.

  الموضوع المهیمن: 3- 4

مستخلصا ذلك بین (محمد عزام) أن الموضوع المهیمن ینال كامل اهتمام الكاتب،   
یحاول ریشار العثور على (القصد) الأساسي للكاتب، أو (مشروعه) «من تجربة ریشار: 

الذي یقود مغامرته الأدبیة، أو (موضوعه) الذي یستحوذ على كامل اهتمامه، في مستواه 
یحاول (ریشار) الحصول  .)3(»البدئي، المحسوس، معترفا بدینه، في هذه الخطوة، لباشلار

  الأساسي الذي یقود موضوعه الأدبي والذي شغل كامل اهتمامه. على القصد

المقاربة الموضوعاتیة على استخلاص الفكرة العامة أو الرسالة المهیمنة، [...] «تقوم   
ولا یمكن للمقاربة الموضوعاتیة أن تبرز الفكرة المهیمنة، والتیمة المحوریة، إلا بعد الانطلاق 

                                                             
،           2003، 01نبیل راغب: موسوعة النظریات الأدبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، مصر، ط - 1
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ة الكبرى، وتعرف الجنس الأدبي، ورصد حیثیاته المناصیة من القراءة الصغرى نحو القراء
والمرجعیة، وتفكیك النص إلى حقول معجمیة، وجداول دلالیة إحصائیة، لمعرفة الكلمات 

  .)1(»والعبارات والصور المتكررة في النص أو العمل الإبداعي

دراسة نلاحظ هنا استناد المقاربة الموضوعاتیة على مجموعة من الركائز والأسس ل  
  العمل الأدبي.

  العائلة اللغویة: 4- 4

بالاستناد إلى «إن مصطلح العائلة اللغویة یقصد به الحقل الدلالي للألفاظ، إذ یقوم   
(ثلاثة مبادئ: الأول وهو الاشتقاق، والثاني وهو الترادف، والثالث وهو القرابة المعنویة (
)Parenté sémique«(( )2(. ت والمفردات التي تشتق من فالاشتقاق هو مجموع الكلما

أصل لغوي واحد، أما الترادف فهو مجموع الألفاظ والكلمات التي تحمل في طیاتها معنى 
واحد، والقرابة المعنویة فتعني مجموع الكلمات التي ترتبط بمعنى واحد بحیث یكون هذا 

  المعنى له صلة وطیدة بباقي المفردات.

إن مفهوم (العائلة اللغویة) «غویة إذ یقول: بین (یوسف وغلیسي) مفهوم العائلة الل  
الذي یحدد الموضوع هو مفهوم مؤلف من خلاصات مرجعیة مختلفة (لكن الناقد لا یفصح 

)، مستمدة من فقه اللغة أحیانا (الاشتقاق، الترادف)، ومن مفهوم (العائلة اللفظیة) !عنها
)Famille de Motsصطلح العائلة اللغویة یستمد فم .)3(») بالذات، في المعجمیة الفرنسیة

  مفهومه من فقه اللغة ومن مفهوم العائلة اللفظیة.
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  مبادئ النقد الموضوعاتي: - 5

  للنقد الموضوعاتي مجموعة من المبادئ نذكرها كالآتي:  

  التشجیر الموضوعاتي: 1- 5

مفهوم (الشجرة) الذي یصطنعه (عبد الكریم حسن)، لتجسید شبكة العلاقات «یقوم   
اتیة، بشكل یوهم القارئ أنه ابتكار اصطلاحي ومفهومي، كان یقتضي الإحالة على الموضوع

الدلالة اللسانیة لهذا المفهوم، حیث تشیع في الدراسات اللغویة الغربیة مصطلحات الشجرة 
)Arbre) والشجرة البیانیة (Arbrediagrame) والمخطط الشجري (Graphe 

Arborexcent1( »ي البیاني لنتائج التحلیل...))) بمعنى ((التمثیل التخطیط(.  

إذن فمصطلح "الشجرة" هو مصطلح أتى به الناقد (عبد الكریم حسن) لیعبر به عن   
مجموع العلاقات الموضوعاتیة المتجذرة من موضوع رئیسي واحد، إذ یمثل هذا المصطلح 

  أثناء الدراسة الموضوعاتیة على شكل مخطط شجري أو منحنى بیاني.

  اح:الانفت 2- 5

یقوم النقد الموضوعاتي على مبدأ الانفتاح، إذ ینفتح على مجموعة من المناهج   
كل ما یشغل بال الناقد الموضوعاتي هو جزئیات المحتوى، والقضایا «النقدیة الأخرى فـ: 

المضمونیة التي تثیرها بعض جوانب النص، والنقد الموضوعاتي یقترب في هذا الجانب من 
إلا أنه یبیح لنفسه في التأویل أن یستفید من جمیع المعارف: من  سوسیولوجیا المضامین

فالنقد الموضوعاتي یدرس الجانب  .)2(»الفلسفة والتاریخ، وعلم الأفكار وعلم النفس وغیرها
المضموني للأعمال الأدبیة ویقوم بتحلیلها، إذ یستعین بمختلف التصورات التي تقدمها 

  المناهج النقدیة الأخرى.

                                                             
  .164یوسف وغلیسي: مناهج النقد الأدبي، ص  - 1
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رواد هذا الاتجاه النقدي لا «ید لحمداني) في كتابه "سحر الموضوع" أن یرى (حم  
یخفون مسألة انفتاح ممارساتهم النقدیة على كل المناهج، ومن خلال أقوال جان بییر ریشار 
یمكننا أن نمتلك مزیدا من الوضوح عن هذا النقد، حتى ولو كان ذلك في إطار المراوحة بین 

یرى (حمید لحمداني) أن المنهج  .)1(»في نفس الوقتحصر المنهج وجعله منفتحا 
الموضوعاتي ینفتح على مجموعة من المناهج النقدیة التي تسمح بمقاربة النصوص والكشف 

  عن مضامینها.

یرى (جمیل حمداوي) أن الموضوعاتیة قد استفادت من المناهج السیاقیة إذ یقول:   
ریخي، ومن خلال تصوراتها النظریة اقترنت المقاربة الموضوعاتیة في تطورها التا«

وتطبیقاتها الإجرائیة بمجموعة من المناهج المضمونیة والشكلیة، سواء أكانت وصفیة أم 
معیاریة، داخلیة أم خارجیة [...] بالتحلیل النفسي، والفلسفة الوجودیة، وعلم النفس، وعلم 

فالمقاربة  .)2(»المبدعینالأفكار الذي یمد الموضوعاتیین "بالتیمات" لتتبعها في نتاجات 
الموضوعاتیة قد اعتمدت في مسارها التاریخي على مجموعة من الخلفیات الفلسفیة، 

  كالفلسفة الوجودیة، وعلى المناهج السیاقیة كالمنهج النفسي.
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  خلاصة الفصل:

تعد ظاهرة "الاغتراب" ظاهرة قدیمة، إذ تعبر عن حالة الفرد نتیجة تعرضه لظروف   
ته بشكل سلبي، ویعد الفیلسوف الألماني (فریدریش هیجل) أول من استخدم أثرت في حیا

مصطلح "الاغتراب" في فلسفته بطریقة منهجیة مفصلة، أما في العالم العربي فنجد الفیلسوف 
(أبو حیان التوحیدي) الذي یعتبر من أبرز الفلاسفة المسلمین اللذین تأثروا بهذه الظاهرة، 

  ألة في العدید من الروایات الغربیة والعربیة.كما نلمح وجود هذه المس

نشأت الموضوعاتیة في بیئة نقدیة فرنسیة، وقد حمل لواءها العدید من الفلاسفة   
والنقاد كالفیلسوف (غاستون باشلار) والناقد (جان بییر ریشار)، ولقد كان حضورها في البیئة 

ا تنفتح على مجموعة من المناهج العربیة بارزا في الثمانینات من القرن السابق، كما أنه
  النقدیة الأخرى، كالمنهج النفسي خصوصا.
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  :توطئة

غتراب حضورا قویا في روایة "أرهقتني المكسیك یا ماروشكا"، إذ اهرة الاظشهدت   
التقنیات السردیة كالفضاء والاستباق والاسترجاع، بالإضافة إلى العتبات لى أهم اعتمدت ع

  المتمثلة في الغلاف والعنوان، فأتى حضورها متأثرا بالاغتراب.

  ولا: المستوى الموضوعاتي في روایة "أرهقتني  المكسیك یا ماروشكا" أ

  ركزت الروایة في موضوعاتها على الاغتراب والحرب والحب.

  الاغتراب/ الموضوع المهیمن:  -1

لمواضــیع إن مــن أهــم ا«یقــول مصــطفى فاســي فــي كتابــه دراســات فــي الروایــة الجزائریــة: 
التــي تناولتهــا الروایــة الجزائریــة والتــي مــا تــزال تمثــل مجــالا خصــبا للتنــاول حتــى الآن بســبب 

، )1(»مالها من أهمیة خاصة لارتباطها بالمجتمع الجزائري الحدیث موضوع الهجـرة والاغتـراب
إلـى فالحدیث عن الاغتراب في الروایات الجزائریة لا یزال قائما إلى حد الآن، ویضـیف قـائلا 

أن الروایات الجزائریة التي تناولت موضوع الغـرب قلیلـة، وذلـك بطبیعـة الحـال لا یرجـع إلـى «
ـــداخلي  ـــع الجزائـــري ال ـــى ســـیطرة الواق ـــدر مـــا یعـــود أولا إل ـــه الخصـــبة، بق عـــدم أهمیتـــه ومجالات

. فالاهتمــام بموضــوع الاغتــراب فــي البلــدان الغربیــة قلیــل جــدا، )2(»بهمومــه وقضــایاه المختلفــة
  لاهتمام الدارسین الجزائریین بالواقع الداخلي للبلد. نظرا

أغلــــب البــــاحثین ظــــاهرة «لا یمكــــن حصــــر الاغتــــراب فــــي مفهــــوم واحــــد، فقــــد اعتبــــر   
الاغتــراب، ظــاهرة إنســانیة وجــدت فــي مختلــف أنمــاط الحیــاة الاجتماعیــة، وفــي كــل الثقافــات 

م الانتمــاء، ویعــرف أیضــا ولكــن بــدرجات متفاوتــة، ذلــك أن الاغتــراب قــد یعنــي الانفصــال وعــد
بأنه وعي الفرد بالصراع القائم بین ذاته والبیئة المحیطة به، وبصورة تتجسد في الشعور بعدم 

                                                             
  .  153، ص 2000مصطفى فاسي:  دراسات في الروایة الجزائریة، دار القصبة للنشر، الجزائر، د ط،  - 1
  . 154المرجع نفسه، ص  - 2
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فالاغتراب حالـة إنسـانیة وجـدت عبـر التـاریخ الإنسـاني، إذ تعبـر  .)1(»الانتماء والسخط والقلق
  ویشعر بها.عن مجموعة من الأحاسیس والمشاعر السلبیة التي یمر بها الإنسان 

ـــ:    كانــت تقــوده حینــا إلــى التمــرد «فهــذه الظــاهرة قــد مــر بهــا الإنســان منــذ زمــن بعیــد فـ
، إذن )2(»والعصیان ومواجهة المجتمع، وحینـا إلـى الاستسـلام والانعـزال والانكفـاء علـى الـذات

هنــاك خیــاران لهــذه المســألة إمــا المواجهــة وتحــدي الصــعوبات، أو الاستســلام والانغــلاق علــى 
  لذات.ا

عبد الحلیم بركات في كتابه عـن تجربتـه فـي الاعترابیـة مـن خـلال روایتـه طـائر  یحدثنا
حاولت أن أعبر عن تجربة المنفى في مختلف أبعادها في المنفى أجد شـجرة الـوطن «الحوم: 

یابا، ومن خلال التداعي النفسي وعلى أجنحـة  تغرق جذورها عمیقا في داخلي فأتنقل، ذهابا وإ
ین الكهولة والطفولة، وبین مدینة أمریكیة هي واشـنطن، وقریـة سـوریة هـي الكفـرون، المخیلة ب

كل ذلك في منـاخ نفسـي تـأملي متـوتر معـا، وفـي زمـن محـدود هـو بضـعة أیـام، یبـدي الكاتـب 
اشتیاقه لبلده وهو في وطن الغربـة، إذ یصـف ملامحهـا وشـوارعها الجمیلـة وهـذا مـا یـدل علـى 

  .)3(اغترابه المكاني

زت روایة أرهقتني المكسیك یا ماروشكا، على تصویر اغتـراب الشخصـیة الرئیسـیة، رك  
ممـا جعـل الاغتــراب موضـوعا مهیمنـا وفكــرة مسـیطرة علــى مضـمون الروایـة، وقــد عبـرت عنــه 
ـــة، الحـــزن،  ـــة (الغربـــة، المطـــاردة والملاحق ـــة اللغوی ـــردات التـــي تشـــكل عائل مجموعـــة مـــن المف

  لآتي: العنف)، والتي یكون تحلیلها كا

إن محور روایة "أرهقتنـي المكسـیك یـا ماروشـكا" یـدور حـول تلـك الشخصـیة، شخصـیة   
(سیف) الذي دفعته الظروف إلى العمل في المكسـیك، إذ یعبـر عـن ذلـك فـي رسـالات عدیـدة 

                                                             
    .13أحمد علي الفلاحي: الاغتراب في الشعر العربي، ص  -1
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لقـد كـان الأسـبوع الفـارط غریبـا یـا ماروشـكا فقـد أمضـیت معظمـه «لحبیبته (ماروشكا)، یقول: 
    .)1(»لقد أخبرتك أن المكسیكیین ینوون سلبنا حقلنا !حقل سنابلأبحث عن الدماء في 

فعمله متمثل في حمایة الحقـول المكسـیكیة مـن الاعتـداءات الإرهابیـة، ویواصـل حدیثـه 
إن كانــت نفســیتي )  (ضـغوطات العمــل تقهرنــي یـا حبیبتــي، لا أدر«مـع (ماروشــكا) إذ بقولــه: 

ــا «ویضــیف قــائلا:  .)2(»تشــبث بقشــةهشــة أم آمــالي عطشــة، كــل مــا أعلمــه أننــي كغریــق ی أن
صائم یا حیاتي، لكن الصوم فـي المكسـیك أشـبه بإضـراب عـن الطعـام، فعملـي یقتضـي أن لا 

، فهنـا یعبــر عـن الضــغوطات التـي یتعــرض إلیهـا أثنــاء )3(»أصـوم علــى شـيء مــا عـدا الطعــام
ماروشـكا) تأدیة مهامـه، فضـغوطات عملـه قـد أفقـدت شـهیته للأكـل والشـرب، بعـد ذلـك تعبـر (

ــم أن قلبــك قــد « عــن اســتیائها مــن طبیعــة عمــل حبیبهــا (ســیف) إذ تقــول:  مســتاءة لأننــي أعل
(...)  !صار جامدا منذ أن حملت السلاح ... مستاءة ولست من تقوى علـى الصـراخ والنـواح

لطالما جعلك عملك مزاجیـا فـي كـل تصـرفاتك  !إنه العمل  !أنا أعلم سبب اضطرابك یا سیف
    .)4(»الكوفي شتى أفع

فطبیعــة ذلــك العمــل الــذي یقــوم بــه (ســیف) قــد أفقــده التعبیــر عــن مشــاعره التــي یشــعر 
بها، والمتمثلة في الأحزان والهموم التي یتكبدها جراء هذا العمـل، فحبیبتـه تخبـره أنهـا لا تقـوى 
علــى الفــراق وتقصــد بــذلك فــراق المــوت، إذن فــالاغتراب الــذي یعانیــه هــذا البطــل كــان جــراء 

  ت عمله التي یتعرض لها یومیا.ضغوطا

وتواصـل ماروشـكا حـدیثها، فتخبـر حبیبهـا بــأن طبیعـة عملـه أمـر أزعـج والـدتها، تقــول:   
عملك في المكسیك قد أزعجها كثیرا، لقد قالت لي إن كل من یعمل في المكسـیك مكسـیكي، «
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  .خطأ مطبعي، صوابه أدي، فلا یوجد مسوغ لحذف حرف العل  
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تهـا بـالزواج فوالـدة (ماروشـكا) لـم تسـمح لابن .)1(»وأنها لن تـزوج ابنتهـا لمكسـیكي مهمـا حصـل
مــن (ســیف) لأنهــا تـــرى كــل مــن ذهـــب إلــى المكســیك وعمــل بهـــا صــار مكســیكیا، إذن فهـــي 

  تعارض هذا الزواج وترفضه رفضا قطعیا.

بســـؤال صـــدیقه (ســـیف) عـــن ســـبب  -زمیـــل ســـیف فـــي الكفـــاح-ویقـــوم (عبـــد الجلیـــل)   
تـرت أن تكـون اخ )(لمـا« اعتناقه للجنسیة المكسیكیة والعمل في هذا البلـد إذ یقـول فـي ذلـك: 

مكســیكیا؟ "لــم أتمالــك نفســي لســؤاله هــذا الســؤال الــذي أرغــب بطرحــه علــى جمیــع المكســیكیین 
هكذا كان جوابه (...) "الخبزة" هي كلمة عامیة تعني لقمة العیش، عرفت بعـد  !(...) "الخبزة"

سنوات أن أسباب قدوم الشباب إلى المكسیك متفرقة أهمها: لقمة العیش، حب الوطن، الرغبة 
فسبب اغتراب (سـیف هـو البحـث عـن العمـل وسـبل  .)2( »!في الاستقلالیة والبحث عن النفوذ

مــه إلــى المكســیك یصــطدم بواقــع آخــر مریــر یتمثــل فــي صــعوبة العــیش الكــریم، لكــن مــع قدو 
  العمل الذي یقوم به، ما نتج عند تبلد في المشاعر والأحاسیس.

  الغربة: 

الغربـــة تتمثـــل بالشـــعور الـــذي یمكـــن أن یشـــعر فیـــه الإنســـان عنـــدما یغـــادر «لفظـــة إن 
ر للانفصـال أو مسقط رأسه وموطنه إلى مكان آخر، أو الشعور الذي یراود الفرد حـین یضـط

فمفهوم الغربة یتمثل في البعـد والنـزوح عـن الـوطن، ویتبعـه فـي ذلـك  .)3(»النزوح عن مجتمعه
     مجموعة من الأحاسیس السلبیة التي یشعر بها المرء نتیجة هذا البعد.
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وأي سعادة في الغربـة؟ لا  !عید سعید«یتجلى مفهوم الغربة في قول (سیف) إذ یقول: 
إن الاحتفـال بمناسـبة  .)1(!»قربى، الحي فوق القلب والمیـت تحـت التربـة ذوي إحسان ولا ذوي

  العید في بلاد الغربة یختلف عن الاحتفال به في موطنك الأصلي بین أهلك وأصحابك.

كانـت الحیـاة قاسـیة «ولقد وصف (عبد الجلیل) صعوبة الحیـاة فـي المكسـیك إذ یقـول: 
جبال، كنا  نعیش في البرد، فـي الخـوف، فـي جدا في المكسیك، كنا نعیش في جبل تحیط به 

ــادوا غیابنــا ــا، لقــد اعت ــا یفقــدون شــوقهم لرؤیتن ، فعبــد )2(»العزلــة، فــي الغربــة التــي جعلــت آباءن
الجلیل یخبرنا عن مدى صعوبة التأقلم والعیش في تلك البیئة القاسیة ما جعـل آبـاءهم یفقـدون 

  الشوق إلیهم.

لقــد كنــا نعـیش فــي المكسـیك كــالإخوة، یجمعنــا «ویواصـل (عبــد الجلیـل) كلامــه فیقـول: 
البعد والغربة عن أهلنـا والبـرد والخـوف والمعانـاة، لكـن بعضـنا لـم یحتمـل ذلـك الضـغط فصـار 

، فصـعوبة الحیـاة فـي المكسـیك )3(»یرى إخوته أعداء وأنهـم ینـوون الغـدر بـه فـي أقـرب فرصـة
ة مــن الشــباب قــد تــأثروا تــأثرا ســلبیا والعــیش فیهــا جعلــتهم كــالإخوة فیمــا بیــنهم، إلا أن هنــاك فئــ

  من هذا الوضع ما جعلهم یفقدون الثقة في زملائهم.

  المطاردة والملاحقة:

التشرید والمطاردة والإبعاد كلها من دواعي الغربة إذا كانـت مـن الأهـل فمـا بالـك «یعد   
طـار التــي إذا كانـت مـن العـدو، فلابـد للمنفـي أو المشـرد أو المطـارد أن ینجـو بنفسـه مـن الأخ

، فالشــخص المغتــرب لابــد لــه مــن حمایــة نفســه مــن )4(»تلاحقــه فــیحس حینهــا بشــدة الاغتــراب
  الأخطار التي تواجهه في بلاد الغربة.
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نركـب سـیارات فارهـة «تتمثل المطاردة والملاحقة فـي الروایـة مـن خـلال قـول (سـیف):   
ونحن ندرك أننا قد نموت لكننـا نركنها في أماكن مظلمة لنراقب أناسا یراقبوننا! نخرج كل لیلة 

ــاء تأدیــة )1(»لا نخشــى المــوت ــة واضــحة عــن الخطــر الــذي یلازمهــم ویلاحقهــم أثن ــا دلال ، فهن
  مهامهم من وراء تلك الجماعات الإرهابیة المسلحة.

ـــا أرى «ویضـــیف (ســـیف) قـــائلا:    ـــي الغابـــة إخضـــرارا وطبیعـــة وحیـــاة.. أن أنـــا لا أرى ف
، فنظرتـه للطبیعـة تختلـف عـن )2(»نوون القتل والذبح والتنكیلمجرمین متخفین وراء الأشجار ی

نظرة الإنسان الطبیعي الذي یستمتع برؤیة هذا الإبداع الإلهي، فهو دائما في حالـة مـن الهلـع 
  والرعب والخوف، فتخلق المطاردة حالة من اللااستقرار التي توازي أو تساوي حالة الاغتراب.

  الحزن:

ة الســلبیة التــي تصــیب الإنســان نتیجــة تعرضــه لمجموعــة مــن هــو تلــك الحالــة الشــعوری  
  الضغوطات الحیاتیة.

تتجلى ظاهرة الحزن في الروایة من خلال شخصیة (سیف)، إذ یعبر عن حزنه بقوله:   
، هنـا یشـكو )3( »الجو حار جدا یا ماروشكا! الحزن یكسوني والأهل نسوني والنمـل یغزونـي!«

  هله علیه والسؤال عنه.صعوبة المناخ ومن عدم اطمئنان أ

قلبــي یــؤلمني بشــدة، أظنــه یخفــق بــبطء شــدید وكأنــه یصــارع «ویضــیف (ســیف) قــائلا:   
، فهنـا دلالـة واضـحة )4(»!جاهدا لضخ دم ثقیل في عروق ضـیقة ممتـدة فـي جسـم سـئم الحیـاة

لى نظرته السوداویة تجاه الحیاة.   على شدة حزنه وإ

أنـــت لــدیك أم وأب وعائلـــة «یـــل) قــائلا: كمــا یبــدي (ســـیف) شــكواه لصـــدیقه (عبــد الجل  
تنتظــــرك، أنــــا عــــائلتي لا تهــــتم بــــي! أنــــت لــــدیك حبیبــــة تحبــــك وتنتظــــر قــــدومك، أنــــا حبیبتــــي 
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، یبدي (سـیف) حزنـه الشـدید مـن عائلتـه التـي لـم تسـأل علیـه، وعـن حبیبتـه التـي )1( »تركتني!
  ها.فارقته وتخلت عنه، مما جعل حزنه موازیا لحال الاغتراب التي هو علی

  العنف:

هو ذلك السلوك اللفظي أو المادي الذي یصدر من شخص أو عدة أشـخاص لإلحـاق   
  الضرر بالآخرین.

یتجلى العنف في الروایة من خلال لوم (ماروشـكا) لسـیف صـاحب السـلوكات العنیفـة،   
كما أنك تعرف مواقفي جیـدا اتجـاه العنـف مـن اللیلـة التـي صـرخت فیهـا علـي أمـام «إذ تقول: 

، فماروشــكا تلومــه )2(»النســوة وجــذبتني مــن ثیــابي... لا تــدع عملــك یــؤثر فیــك یــا ســیف أولئــك
  على الفعل الذي صدر منه، وتنصحه بأن لا یجعل عمله المسلح یؤثر فیه.

أنــت محقـة یــا ماروشــكا، أنـا عنیــف... هــل تریــدین «وفـي موضــع آخــر یقـول (ســیف):   
صـرت أعنـف ممـا تتصـورین، وقـد قمـت سماع شيء جمیل بمناسبة عید الفطـر المبـارك؟ لقـد 

، فالعنف واضح في هذه )3( »بالاعتداء الیوم على "أندریك" بدل أن أتمنى له عید فطر مجید!
  الرسالة من خلال إیذائه لصدیقه.

ــا بســبب اغترابــه، وبعــده عــن حبیبتــه، وهــو یــدرك الوضــع الــذي آل    كــان (ســیف) عنیف
  إلیه، مما أضاف اضطرابا على وضعه النفسي.
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  المواضیع الفرعیة للموضوع المهیمن  1-2

  للموضوع المهیمن مجموعة من المواضیع الفرعیة نذكرها كالآتي:  

  * الوحدة:

الوحـدة النفسـیة بأنهـا شـعور الفـرد بوجـود فجـوة نفسـیة تباعـد بینـه وبـین الوسـط «تعرف   
دم قدرتـه المحـیط بـه، وذلـك لحـدوث خلـل فـي علاقاتـه الاجتماعیـة بصـورة كمیـة أو كیفیـة، وعـ

على الدخول في علاقات مشـبعة ومرضـیة مـع الآخـرین، إضـافة إلـى شـعوره بالإهمـال، وعـدم 
، فالوحــدة هــي شــعور نفســي یصــیب )1(»التقبــل ممــا یــؤدي بــه إلــى الشــعور بالوحــدة والانــزواء

  الإنسان نتیجة عدة عوامل خارجیة.

كانــت «إذ یقــول:  یــرد مفهــوم الوحــدة فــي هــذه الروایــة مــن خــلال أقــوال (عبــد الجلیــل)  
الحیــاة فــي المكســیك قاســـیة جــدا، وكــان أقســى شـــيء فیهــا هــو الوحــدة، أجـــل لقــد كنــا نشـــعر 
بالوحـدة! الوحـدة قاتلـة جـدا! الوحــدة تجعلنـا ضـعفاء! الوحـدة تجعلنــا نتعلـق بسـرعة، تـؤثر علــى 

، ، فطبیعة العمل في المكسیك تستدعي الشعور بالوحدة)2(»شخصیتنا، تجعلنا غریبي الأطوار
  ذلك الشعور الممیت الذي یقتل صاحبه حیا.

الوحــدة تقتلنــا أكثــر مــن رصــاص المكســیكیین، الوحــدة «ویضــیف (عبــد الجلیــل) قــائلا:   
تنحرف بنا عن الطریق السوي أكثر من المخدرات والأفلام الإباحیة، الوحدة هـي مـن صـنعت 

ب هاتــه الجمــل المكســیك، هــي مــن قتلــت ســیف بــالتواطؤ مــع ماروشــكا، هــي مــن جعلتنــي أكتــ
، فالشعور بالوحدة یـؤدي بالإنسـان إلـى القیـام بتصـرفات غریبـة وغیـر مألوفـة فـي )3( »الغریبة!

  شخصیته.
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سـیف كـان وحیـدا، «ویقول في موضع آخر، واصفا بذلك حالة صـدیقه (سـیف) قـائلا:   
لاذه كنت أرى ذلك فیه من خلال نظراته الشاردة، كنت أحسه دائما یلجأ إلى الوحـدة وكأنهـا مـ

ـــة  ـــة بعـــض المكســـیكیین تجـــده یحـــیط نفســـه بهال ـــي أو برفق ـــى حینمـــا یكـــون برفقت الأخیـــر، فحت
الانعزال وكأنه یخبرنا أنه یفضل أن یكـون وحیـدا، لأن الوحـدة بالنسـبة لـه هـي التواجـد مـع أي 

، یصــف (عبـد الجلیــل) الحالـة النفســیة السـلبیة التــي وصــل )1( »شـيء آخــر مـا عــدا ماروشـكا!
  (سیف) نتیجة ضغوطات عمله وابتعاد حبیبته عنه. إلیها زمیله

  الخوف:
الخـوف هــو رد فعـل فــي جسـم الإنســان، فـي مواجهــة شـيء یهــدد سـلامته، إنــه رد «إن   

–فعــل یحــدث داخــل الإنســان، عنــدما یحــس أنــه یوجــد مــا یهــدد أمنــه، ورد الفعــل هــذا یكــون 
ــــدر  -عــــادة ــــة یشــــعر بهــــا الإنســــان بمســــتویات مختلفــــة وب جات متعــــددة، حســــب حالــــة انفعالی
، إذن فالخوف هو حالة طبیعیة لدى الإنسان، إذ تصـیب كـل الفئـات العمریـة، یعـد )2(»المؤثر

  الخوف تیمة فرعیة في الروایة.

لقــد ســئمت مــن كــل لیلـة أحتضــن فیهــا وســادتي كطفــل صــغیر خــائف «یقـول (ســیف):   
حزنـه وخوفـه مـن  ، یصف (سـیف) مـدى)3(»وأغمض عیني وأنا أرجو االله أن لا یأتي الصباح

تلك المخاطر التي یواجهها كل یوم بسبب طبیعـة عملـه المسـلح، لأن الاغتـراب تـرك لـه حالـة 
  من الخوف والرعب.

  البؤس:
هــو حالــة الحــزن والاكتئــاب التــي تصـیب الإنســان نتیجــة مواقــف صــعبة مــرت «البـؤس   

لانتحــار كــي بحیاتــه، وهــو حالــة صــعبة إذا وصــل إلیهــا شــخص مــا فإنهــا قــد تــؤدي بــه إلــى ا
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، فـالبؤس هـو ذلـك الشـعور السـلبي الـذي )1(»یتخلص من هذا الإحساس الصعب الذي یعیشـه
  قد یصیب الإنسان نتیجة تعرضه لمجموعة من المواقف كالخذلان والفراق وغیرهما.

بؤسي یؤلم رئتي «نلمح شعور البؤس في الروایة من خلال شخصیة (سیف) إذ یقول:   
ــــدني كثیــــرا ویجعلنــــي أتــــنفس بــــبط ء، وكأنهــــا النهایــــة.. بؤســــي یــــؤلم عضــــلاتي ویوهنهــــا ویفلق

، فهذا الشـعور النفسـي قـد تـرجم إلـى آلام عضـویة وجسـدیة فـي جسـم )2( »تركیزي... وحیاتي!
  المصاب، وهذا راجع إلى غربته المكانیة.

مرحبـا بـالبؤس! وهـل یوجـد مـن هـو أكثـر بـؤس منـا یـا عبـد الجلیـل! أنـا «ویقول أیضا:   
وم قطعـــة قطعـــة! أســـتهلك نفســـي كشـــمعة عیـــد مـــیلاد لعینـــة! [...] لأن حبیبتـــي أمـــوت كـــل یـــ

، یعبر (سـیف) عـن شـدة بؤسـه وضـغطه )3(»!اختارت فجأة أن تتوقف عن حبي وتحب غیري
  النفسي لزمیله في الكفاح، إذ یرجع ذلك إلى تخلي حبیبته عنه.

  موضوع الحرب وصلته بالاغتراب:  -2

مســلح بــین فــریقین متنــازعین یســتعمل فیهــا كــل فریــق نضــال «هــي عبــارة عــن  ربحــال  
ـــدمار للـــدفاع عـــن مصـــالحه وحقوقـــه وأو لفـــرض إرادتـــه علـــى  ـــه مـــن وســـائل ال ـــع مـــا لدی جمی

، فــالحرب إذن تقــوم بــین خصــمین متنــازعین لأجــل تحقیــق مجموعــة مــن الأهــداف، )4(»الغیــر
ـــة والعـــیش الكـــری م وغیرهمـــا مـــن كاســـترجاع حقـــوق الشـــعب المســـلوبة منـــه، كـــالحق فـــي الحری

  الحقوق.

الحرب كفعل یؤدي دون شك إلى حدوث تصدعات وتشوهات هائلة سواء داخل الأفراد الـذین 
خاضوها أو في إطار الجماعة التي قدمت أبناءها وقودا هـذه الحـرب. وفـي روایتیـه البـدیعتین 
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فـي  ، وهـو مـا حـدث)1(خیـر تمثیـل وتجسـید لمـا أقـول» لحن الصـباح«و » العایقة بنت الزین«
الروایــة، حیــث كــان ســیف ومــن معــه یعیشــون أزمــات داخلیــة، یتغلــب علــیهم الخــوف والشــعور 

  بالموت في كل لحظة.

یـرد موضـوع الحـرب  فـي الروایـة مـن خـلال شخصـیة (سـیف) المغتـرب، والـذي دفعتــه   
إن «الظروف إلى الاغتراب عن بلده، والعمـل فـي الكفـاح المسـلح فـي بـلاد المكسـیك، فیقـول: 

لأنــك مهمــا كنــت جــاهزا للحــرب فلــن  !ا قــد یحصــل لــك یومــا مــا هــو أن تقــع فــي كمــینأســوأ مــ
. یحــدثنا (ســیف) عــن ذلــك الكمــین الــذي ینصــبه العــدو فــي )2( »!تــتمكن مــن الاســتعداد للــرد

الحرب، فمهما كان استعداد الفرد وتدریبه لا بد وأن یقـع فیـه یومـا، لـذلك وجـب الحـرص علـى 
  ادي الوقوع في هذا الكمین.وضع خطط حربیة وتنفیذیة لتف

لموضـــوع الحــرب عائلــة لغویـــة متمثلــة فــي الألفـــاظ الآتیــة (الحـــرب عائلتــه اللغویــة:  -2-1
  الأهلیة، الهجوم، الرصاص، الفداء):

  الحرب الأهلیة: 

الحرب الأهلیة هي ذلك الصراع الذي ینشب بین طرفین متنازعین داخل البلـد الواحـد،   
اســباب ودوافــع متعــددة، كالــدافع السیاســي أو العرقــي وغیرهمــا مــن إذ یقــوم هــذا الصــراع علــى 

  الأسباب.

الوضـع سـيء هنـا یـا حیـاتي، «یتجلى مفهوم الحرب الأهلیـة فـي هـذه المدونـة كـالآتي:   
نحــن نخــوض حربــا أهلیــة، فــي جبــل فیــه "نحــن" و "هــم"، نســمع كــل یــوم عــن أطفــال تمــوت 

  .)3(»برصاص وقنابل

                                                             
1 -  htts://blogs.icrc.org :تمثـــیلات الحـــرب: الــذاكرة والتخییـــل والاســـتعادة فـــي 01/02/2022، تـــم الاطـــلاع فــي .

  الروایة العربیة الحدیثة، مجلة الإنساني.
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ل الروایـة (سـیف) إذ یخبـر حبیبتـه بـأحوال الحـرب التـي تقـوم هـذه العبـارة تعـود إلـى بطـ  
في ذلك الجبل الذي اعترب فیه (جبل المكسیك)، وما نتج عن هذه الحرب من خسائر بشریة 

  متمثلة في أرواح الأبریاء.

  الهجوم: 

منــاورة هجومیــة فــي المعــارك، والــذي تقــوم فیــه القــوات المهاجمــة بــالهجوم «الهجــوم عبــارة عــن 
كبیرة وبأقصى سرعة، الهدف من هذا التكتیك: توجیـه ضـربة مباشـرة قویـة ضـد العـدو، بقوات 

. فالهجوم هو مواجهة قویة تهـدف إلـى )1(»تهدف إلى كسر تشكیلاته وتحطیم معنویات جنوده
  تحطیم معنویات جیش العدو.

نحـــن تتعـــرف  !اســـتیقظ  !ســـیف !ســـیف «تظهـــر حالـــة الهجـــوم فـــي الروایـــة كالتـــالي:   
أخبر المكسیكیین أننا لسـنا نتعـرض لهجـوم، لیلزمـوا خنـادقهم  ... !رخت بكل قوةص !لهجوم

إیــاك أن تبــدي لرجالــك مجــددا أنــك خــائف، حتــى ولــو تعرضــنا لهجــوم  ... !ویحترســوا أكثــر
. في هذه الفقرة یبدي (عبد الجلیل) خوفـه مـن التعـرض )2(»حقیقي فعلیك أن تتحكم بأعصابك

ك الاغتــراب الــذي یعانیــه، فقــد اضـطر للعمــل المســلح فــي مــوطن للهجـوم، فخوفــه نــتج عــن ذلـ
غیر موطنه الأصلي (الجزائر)، لذلك قام (سیف) بنصیحته واطمئنانه بأن كل شـيء علـى مـا 

  یرام.

ســنقوم الیــوم «ثـم یقــوم (ســیف) بإخبــار الجنــود ومنــاداتهم لكــي یســتعدوا للهجــوم فیقــول:   
هـــم أشـــباه رجـــال نبـــذتهم المكســـیك، نبـــذتهم بالقضـــاء علـــى شـــرذمة مـــن المجـــرمین الأوغـــاد، 

ـــذتهم الطبیعـــة ـــا !عـــائلاتهم، نب ـــوون إیـــذاء عائلاتن ـــد اســـتعداده )3(»أشـــباه رجـــال ین ، یبـــدي القائ
  للقضاء على المجرمین في البلاد التي اغترب فیها ألا وهي المكسیك.

  
                                                             

    Ar.m.wikipedia.org .2023-05-26هجوم مفاجئ، بدون تاریخ نشر، تاریخ الإطلاع  - 1
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  الرصاص: 
فـي سـلاح نـاري الرصاص هو عبارة عن مادة كیمیائیة تستعمل لأغراض عدة، كوضعه مثلا 

  لإصابة العدو.
أنا أنتظر رسالة منك قبـل أن تـأتیني رصاصـة «یتحدث (سیف) في رسالته لماروشكا:   

، "فالرســائل التــي ترســلها (ماروشــكا) لســیف كانــت بالنســبة لــه عبــارة )1( »!مــن بنقدیــة كــارلوس
ل أن یمـوت عن مرهم أو دواء للتخفیف عنه من ألم ذلك الاغتراب، فهو ینتظر رسالة منها قب

  برصاصة أو طلقة من بندقیة العدو في یوم ما.

كنـت الوحیـد الـذي یعـرف "الخطـة الاسـتثنائیة" «وفي موضع آخر یقول (عبد الجلیل):   
حین تسمع صوت انفجار القنابل الیدویة، أخـرج مـن مكـان «كانت نهایتها كما أخبرني سیف: 

) عن الخطة التي أخبره إیاها (سیف) . یتحدث (عبد الجلیل)2(» !الكمین وطوق العدو مباشرة
أثناء تعرضه للكمین، وهذا إن دل على أمر فإنه یدل على حرص (سیف) على حمایـة زمیلـه 

نحن نرمـي الرصـاص فـي أعـداد كبیـرة ویتسـاقط «یضیف (عبد الجلیل) قائلا:  في بلد الغربة.
ــ ك الــذي علــى العــدو أمامــك ولا تــدري إن كانــت رصاصــتك هــي التــي قتلتــه أم رصاصــة زمیل

  یوضح (عبد الجلیل) حالة الحرب واشتدادها في بلاد الاغتراب (المكسیك).  .)3(»!یسارك

  الفداء: 
  هو التضحیة بالنفس من أجل الدفاع عن الوطن.

یتجسد مفهـوم الفـداء فـي الروایـة مـن خـلال شخصـیة (عبـد الجلیـل) إذ یقـول لصـاحبه: 
سـأنزف مـن أجلكـم حتـى  !نـا إلـى بـر الأمـانخـذ رجال !سأفدیكم بروحـي !سأذهب أنا یا سیف«

، یبـدي (عبــد الجلیــل) اســتعداده للتضـحیة لأجــل حمایــة أصــحابه، )4( »!آخـر قطــرة مــن دمــائي
    ومن أجل قضیة عادلة وهي القضاء على الإرهاب في بلاد الغربة.
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  مواضیعه الفرعیة:  -2-2

جاعة، الوصــــیة، لموضــــوع الحــــرب مجموعــــة مــــن المواضــــیع الفرعیــــة نــــذكرها كــــالآتي: (الشــــ
  الاستشهاد).

  الشجاعة: 

  وهي البسالة، وتعني القوة والعزیمة والإصرار في مجابهة الأخطار التي تواجه الفرد.

ــــة فــــي الشــــجاعة  - ــــد الجلیــــل) زمیلــــه (ســــیف) بمجموعــــة مــــن الصــــفات والمتمثل یصــــف (عب
ــة، متــیم بصــفات الا«والبطولــة:  ســتماتة هكــذا كــان ســیف، متشــبع بتصــرفات الشــهامة والرجول

، هنــا )1(»والفحولــة ویــرى كــل تصــرف لطیــف أنوثــة، وكــل عمــل قــاس رجولــة، هــذا كــان ســیف
دلالــة واضــحة علــى تحلــي البطــل بســمات الفحولــة والقــوة والشــجاعة فــي الــبلاد الغربــة، والتــي 

  ورثها عن أجداده الجزائریین في مواجهة العدو.

 !أنـا مكسـیكي یـا عبـد الجلیـل« یحدث (سیف) زمیله (عبد الجلیل) بأهمیة العمل قائلا:  
. )2(»!ومهنتي أن أموت وتقطـع رجلـي وأقضـي أیامـا فـي البـرد وتحـت مطرقـة المطـر والخـوف

ــده وصــل إلــى المكســیك وعمــل بهــا صــار مكســیكیا  علــى حــد قــول –إذن فكــل مغتــرب عــن بل
لذلك فطبیعة عمله المسلح تقتضي التحلي بالصبر مـن جهـة وبالإقـدام والشـجاعة مـن  -سیف

  ة أخرى.جه

  الوصیة: 

ــا یتملكــه فیــه الشــعور بقــرب الأجــل ومفارقــة  بســبب ــا داخلی الحــرب، عــاش (ســیف) قلق
  الأهل والأحبة.
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ــه الأول متمثــل فــي  ــه (عبــد الجلیــل) بمجموعــة مــن الأقــوال، فقول یوصــي (ســیف) زمیل
إن إلتقیــت یومــا مــا ماروشــكا أخبرهــا «إیصــال هــذه الكلمــات إلــى حبیبتــه (ماروشــكا) إذ یقــول: 

أنني عشت وأنا أحبها ومت وأنا أعشقها، أخبرهـا أننـي مـت وأنـا سـعید لأنهـا سـعیدة، أنـا أحـب 
كریم كثیرا لأنه یجعلها سعیدة، ربما أغار منه قلیلا لكنه یستحقها، فهو على الأقل یعطیهـا مـا 

. فبطل الروایة هنا یعبر فـي وصـیته عـن حبـه لماروشـكا، فهـو )1(»لم أتمكن من إعطائها یوما
رب عنها لذلك یشعر بنوع من الاغتراب العاطفي، فحبیبتـه قـد اختـارت رجـلا آخـر (كـریم) مغت

  .ومع ذلك فهو یعبر عن سعادته لأن هذا الرجل سیقوم بإسعادها بدلا منه

قولـــه الثـــاني فیتمثـــل فـــي وصـــیته لزمیلـــه بـــأن یقـــوم بحمایـــة الجنـــود وتحمـــل جمیـــع  أمـــا
هــؤلاء الرجــال بحاجــة إلــى  !بعــدي یــا عبــد الجلیــلهنالــك الكثیــر لتفعلــه مــن «مشــاكلهم فیقــول: 

رجـــل شـــهم لیعتنـــي بهـــم، لقـــد تركـــوا عـــائلاتهم وذویهـــم وأتـــوا إلـــى المكســـیك لیعملـــوا فـــي هاتـــه 
الظروف القاسیة، إیاك أن تظلم أحدهم فیشكوك إلى االله یا عبد الجلیـل وسـیعاقبك بشـدة لأنـك 

   .)2(»ظلمت عبده

یــة الجنــود وتحمــل مشــاكلهم، لأن الظــروف قــد فهنــا إشــارة إلــى حــرص القائــد علــى حما
  دفعتهم إلى الاغتراب عن أوطانهم لكسب لقمة العیش.

كما نجد (أنریكة) الذي یعد أحد رجال (سیف) والذي قام بقتل نفسه بسبب اضطراباته 
أبي وأمي العزیزان، أنا آسف جدا لأنني لن «النفسیة، وقد ترك وصیة أخیرة لوالدیه مفادها: 

أنا أتعرض للحقرة یا أمي، الجو بارد وهم یریدونني أن أموت، سأموت قبل  ...كما أعود إلی
. فطبیعة العمل هناك جعلته یعاني من اضطرابات نفسیة حادة دفعته )3(»أن یقتلوني

  للانتحار ولأنهاء حیاته شنقا.
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  الاستشهاد:   -01

  ن به.هو التضحیة بالنفس في سبیل تحریر الوطن من الأعداء المتربصی

موضــوع معــالج بطریقــة أخــرى، إذ غالبــا مــا یــأتي الشــهید فــي الاستشــهاد فــي الروایــة:  -02
الروایة الجزائریة شهید الثورة والغربة ضد المستعمر، إلا أن شهید هذه الروایـة مختلفـة، وعلـى 
الرغم من كونـه جزائـري، إلا أن استشـهاده فـي بـلاد أخـرى، وفـي سـبیل وطـن آخـر غیـر بلـده، 

المكســیك"، كــذلك اختلــف الــدوافع فلــم یكــن ذلــك حبــا للــوطن فحســب بــل كــان الاستشــهاد وهـو "
  أیضا من عواقب العمل الذي فرض علیه ولم یجد عنه بدیلا.

یرد مفهوم الاستشهاد في الروایة من خلال موت البطل، إذ یتبعه زمیلـه (عبـد الجلیـل)   
ستشــهد ســیف  ... !معــيلا تغمــض عینیــك أرجــوك ابــق  !أنــت أخــلاق یــا ســیف«كــالآتي: 

 »!أغمضــت بیــدي هــاتین عینـین الرجــل الــذي حمــل طیلـة حیاتــه ألامــا كثیــرة لا تنتهــي !أمـامي
. بیدي (عبد الجلیل) حزنه الشدید على فراق صاحبه وزمیله في الكفاح، ذلـك الرجـل الـذي )1(

  عانة من آلام كثیرة أهمها: الاغتراب عن الوطن وألم فراق محبوبته عنه.

لقــد استشــهد قائــدنا فــداء لهــذا الــوطن «صــرخ (عبــد الجلیــل) بــأعلى صــوته قــائلا: ولقــد   
علینـا أن نفـرح ونـدعو االله أن یمنینـا بنهایـة مشـرفة  !فـداء للولایـات المتحـدة المكسـیكیة !المجید
لنحمل جمیعا أسلحتنا في السماء، ونطلق مع بعـض رصاصـات تخلیـدا لهـذا المقاتـل  !كنهایته

(عبد الجلیل) فخره بزمیله الذي استشهد دفاعا عن الوطن (وطـن الاغتـراب) ، یبدي )2( »!الفذ
  متمنیا أن یرزقه االله بنهایة مشرفة كهذه.

  موضوع الحب وصلته بالاغتراب:  -3

الحــب موضـــوع شـــائع وقــدیم قـــدم دراســـة الانســـان نفســه (...) یـــزود الفـــرد بطاقـــة «إن   
قــات الانفعالیــة مــع شــخص آخــر، ویحقــق عالیــة فــي وجــوده المســتقل، ویربطــه بتیــار مــن العلا
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، فالحـب هــو شـعور جمیــل، إذ )1(»صـیغة مـن الوجــود یریـدها، أو قــد یرغـب فــي الاحتفـاظ بهــا
  یعود تاریخه إلى العصور التاریخیة القدیمة.

وطالمــا كــان الحــب موضــوعا بــارزا فــي الكثیــر مــن الروایــات ســواء كانــت رومانســیة أو   
  لفة.غیر رومانسیة ذات اتجاهات مخت

أخذ موضوع الحب في الروایـة دلالـة سـلبیة مفادهـا الفـراق أو مـا یمكـن تسـمیته بمـوت الحـب، 
فلــیس مــن المعقــول أن یكــون الوضــع الســائد هــو «وذلــك بســبب حضــور الحــرب فــي الروایــة: 

ــل و العنــف، ویقــدم الروائــي شخصــیاته وهــي فــي فــرح وســرور، وهــذا شــيء لــم تتفــرد بــه  القت
ســـب، بـــل هـــي تقنیـــة فـــي جمیـــع الروایـــات العالمیـــة، ومـــن بـــاب الإجـــادة الروایـــة الجزائریـــة وح

، فالروایة لا بـد أن تقـوم علـى مجمـوع الثنائیـات الضـدیة كـالفرح )2(»والإتقان في العمل الأدبي
  والحزن، الحب والحرب ... الخ لإقامة الموازنة في العمل الأدبي.

  وشكا.نلمس شعور الحب في الروایة من خلال تعبیر سیف لمار   

أنت جمیلة جدا یا حیاتي ولا أظـن أن الجمیـع یـراك كمـا أفعـل (...) الشـيء الطریـف «  
هو أنني أعلم أنك لست لي، ولن تكوني لي ... إنـه شـعور صـعب  یـا ماروشـكا أن نـرى مـن 

ــا، یضــعوننا دومــا فــي المرتبــة الثانیــة یعــاني مــن صــراع . فبطــل الروایــة )3(»نحــب بعیــدین عن
لماروشــكا وبعــده عنهــا بســبب الغربــة، أمــا الثــاني فیتمثــل فــي إحساســه الــدائم داخلــي أولــه حبــه 

  بالاغتراب العاطفي إلى اختیار حبیبته رجلا آخر بدلا منه.

                                                             
، 1فـارس كمــال نظمـي: الحـب الرومانســي بـین الفلسـفة وعلــم الـنفس، دار أراس للطباعـة والنشــر، كردسـتان العــراق، ط  - 1

  . 15، ص 2007
لطباعــة ســعاد عبــد االله العنــزي: صــور العنــف السیاســي فــي الروایــة الجزائریــة المعاصــرة، دراســة نقدیــة، دار الفراشــة ل - 2

  .77، ص: 2010، 1والنشر، الكویت، ط 
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لا تفهــم یــا عبــد لمــا « وفــي موضــع آخــر یحــدث (ســیف) زمیلــه (عبــد الجلیــل) قــائلا:   
ربمـا بسـببي، ربمـا أنـا المـذنب،  خانتني؟ !بآثامها، بخطایاها !أحبها بعیوبها !أنا أحبها !الجلیل

ــالي ، یظهــر (ســیف) حبــه الشــدید )1( »!أنــا مــن قصــرت فــي حقهــا ولــم أعاملهــا كمــا یجــب، تب
لماروشكا وفي نفس الوقت یلوم نفسه لأنه لم یستطع الحفاظ على هذه العلاقـة بسـبب الغربـة، 

  ما سبب له نوعا من الفراغ العاطفي.

  عائلته اللغویة:  -3-1

  لة اللغویة لموضوع الحب على مفردة واحدة هي "العشق".تقتصر العائ

  العشق: 

العشــق دائ لا یملــك كثیــرا مــا یــرتبط موضــوع العشــق بــالمرض أو الــداء، لــذلك قیــل  «
دفعـه وهــو داء یصـیب الــروح، ویشـتمل علــى الجسـم بالمجــاورة، كمـا ینــال الـروح الضــعف مــن 

فـي جمیـع البـدن، بحسـب منزلـة القلـب البطش، والـوهن فـي المـرء ینهكـه، وداء العشـق عمومـا 
. فالعشـــق هـــو شـــعور )2(»مــن أعضـــاء الجســـم، وصـــعوبة دوائـــه یـــأتي مــن قبـــل اخـــتلاق عللـــه

صـعب إذا تغلغــل فــي نفــس صــاحبه، إذ یســبب نوعـا مــن الــوهن والضــعف فــي جمیــع أعضــاء 
  الجسم.

لقـــد وظـــف الكاتـــب شـــعور العشـــق فـــي روایتـــه مـــن خـــلال شخصـــیة البطـــل، إذ یقـــول: 
  .)3(»والعشق صعب عسیر والعاشق مظلوم أسیرعشقتك «

یعبــر (ســیف) عــن عشــقه لمحبوبتــه (ماروشــكا) فیمثــل هــذا الشــعور نوعــا مــن العــذاب 
  النفسي والعاطفي في نفسیة البطل، والذي كان سببه الهجرة والبعد عن الحبیبة.

                                                             
  .خطأ مطبعي صوابه: لم، لأن ما الاستفهامیة إذا سبقت بحرف جر حذفت منها الألف  
  . 95الروایة، ص - 1
یـروت، د ط، د إعداد المكتب العـالمي للبحـوث، الحـب عنـد العـرب دراسـة أدبیـة تاریخیـة، منشـورات دار مكتبـة الحیـاة، ب - 2

  .24ت، ص 
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  مواضیعه الفرعیة:  -3-2

  ب.لموضوع الحب مواضیع فرعیة تتمثل في الذكریات، العتا  

  الذكریات: 

استرجاع ما حدث في الماضي إلى الحاضر، أي هو قدرة العقـل علـى اسـتعادة «هي: 
ــــذي حــــدثت علیــــه، وربطهــــا بزمانهــــا ومكانهــــا . )1(»الخبــــرة الســــابقة، واستحضــــارها بالشــــكل ال

فالـذكریات عبـارة عــن طریقـة أو تقنیـة یمكننــا بهـا اســترجاع الأحـداث التـي جــرت فـي الماضــي 
  .عن طریق العقل

. تبـدي (ماروشـكا) )2(»اشـتقت إلـى ذكریاتنـا !اشتقت إلیك یـا متـوحش«تقول ماروشكا:   
لــى الــذكریات التــي تجمعهــا فــي الماضــي، وتنادیــه بــالمتوحش لأن ألــم  اشــتیاقها إلــى (ســیف) وإ
الاغتــراب قــد ولــد فــي نفســیته الكثیــرة مــن المشــاعر الســلبیة كــالعنف والتشــاؤم والنظــرة الســلبیة 

  تجاه الحیاة.

الـــــذكریات ... ربمـــــا هـــــي كـــــل شـــــيء بقـــــي حیـــــا بینـــــي وبینـــــك یـــــا «یجیبهـــــا (ســـــیف) بقولـــــه: 
. یظهــر (ســیف) هنــا متــأثرا، فمــا یجمعــه بماروشــكا ســوى ذكریــات الماضــي، أمــا )3(»ماروشــكا

  الحاضر فهي على علاقة مع رجل آخر بدلا عنه، وهذا ما زاد من حدة اغترابه.

  العتاب: 

  ، وغالبا ما یكون العتاب إلا للمحبوب.هو عبارة عن لوم الشخص الآخر

ـــه قـــائلا:    ـــب بطـــل الروایـــة حبیبت ـــردي علـــى  !ماروشـــكا«یعات ـــد مضـــى أســـبوع ولـــم ت لق
رسالتي؟ هل أنت بخیر؟ أم أن كریم یمنعك من الحدیث معي؟ لم لا تكونین مباشرة مثلي؟ لـم 

وحینهـا ســأتألم  !یـةأنا علـى علاقـة بكـریم فـأرجوك یـا سـیف لا تحـدثني ثان«لا تواجهنني قائلة: 
                                                             

  . 161، ص 1996، 1كامل محمد محمد عویضة: علم نف سالشخصیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط - 1
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. فسـیف یلقـي اللـوم علـى محبوبتـه بسـبب خیانتهـا لـه، ویریـد )1(»أیاما ثم تلتـئم جراحـي وأنسـاك
  جوابا عن سؤاله، فألم غربته عن وطنه یكفیه ولا یرید ألما آخر سببه الخیانة والفراق.

 هل تعیشین لحظات كهذه مع كریم؟ أراهـن أنـك لا تفعلـین؟« ویقول في موضع آخر:   
. یقــوم ســیف بطــرح )2(»لــم لا تتركینــه مــن أجلــي أو تتركینــي مــن أجلــه؟ أرجــوك اختــاري الآن

مجموعــة مــن الأســئلة علــى محبوبتــه ویریــد الإجابــة عنهــا، وكأنــه یلومهــا ویعاتبهــا علــى عــدم 
  انتظارها له حتى یعود من بلد الغربة.

  شكا": ثانیا: أثر الاغتراب على فنیات روایة "أرهقتني المكسیك یا مارو 

أثر الاغتراب على مجموعة من العناصر السردیة أبرزهـا: الفضـاء والمفارقـات الزمنیـة   
ــــوان  ــــة فــــي العن ــــى العتبــــات المتمثل ــــزمن النفســــي، وأثــــر أیضــــا عل كالاســــترجاع والاســــتباق وال

  والغلاف.

  الفضاء وتجلیات الاغتراب:  -1

واسـعا مـن قبـل الدارسـین،  یعد الفضاء أحد مكونات البنیـة السـردیة، وقـد لاقـى اهتمامـا  
فهو یمثل الإطار المكاني الذي یستضیف أبطـال الروایـة أو القصـة بشـكل عـام، ویعـرف بأنـه 

ـــز المكـــاني فـــي الروایـــة أو الحكـــي عامـــة، ویطلـــق علیـــه عـــادة الفضـــاء الجغرافـــي «ذلـــك  الحی
)LèEXPACE GEOGRAPHIQUE یقـدم دائمـا « -فـي نظـر الـبعض–)، فـالروائي مـثلا

مــن الإشــارات "الجغرافیــة" التــي تشــكل فقــط نقطــة انطــلاق مــن أجــل تحریــك خیــال حــدا أدنــى 
. فالفضــاء الجغرافــي یســتخدمه )3(»القــارئ، أو مــن أجــل تحقیــق استكشــافات منهجیــة للأمــاكن

الكاتـــب لتقـــدیم إشـــارات جغرافیـــة مثـــل: اســـماء المـــدن والبلـــدان لتـــوفیر إطـــار مكـــاني لأحـــداث 
  صور القارئ للمكان وتنشیط خیاله.الروایة، مما یساهم في تشكیل ت

                                                             
  . 38الروایة، ص  - 1
     .40-39الروایة، ص  - 2
ر النقد الأدبي، المركـز الثقـافي العربـي للطباعـة والنشـر والتوزیـع، بیـروت، حمید لحمداني: بنیة النص السردي من منظو  - 3
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 المكسیك والجزائر: -1-1

حیـز «غلب على الروایة حضـور الفضـاءات المنفتحـة، ویعـرف الفضـاء المنفـتح بأنـه: 
مكـاني خـارجي لا تحــده حـدود ضــیقة، یشـكل فضــاء رحبـا، وغالبـا مــا یكـون لوحــة طبیعیـة فــي 

الذي یتأتي في العالم الخارجي  . فالفضاء هو ذلك الإطار أو الحیز المكاني)1(»الهواء الطلق
  بعیدا عن حدود الجدران.

  المكسیك والجزائر:  -أ

تعد المكسیك البلاد التي اغترب فیهـا بطـل الروایـة، والـذي دفعتـه الظـروف إلـى العمـل   
فــي هــذه الــبلاد، فكــان یعبــر عــن حالتــه النفســیة المتــدهورة إلــى محبوبتــه ماروشــكا عــن طریــق 

لقـد افترشـت حقـل «عبر الماسنجر، ومن بین هذه الرسـائل نجـد:  إرسال مجموعة من الرسائل
 !السنابل یا حبیبتي وأنا أمحل مختلـف الأحاسـیس المتضـادة داخـل أضـلعي مـا أجمـل السـنابل

، )2(»اتصلي یا ماروشكا قبـل فـوات الأوان !سأحرق الجنان !سأفجر القنابل !ما أوحش المكان
ــه متمثــل فــي حمایــة حقــول الســنابل مــن  اعتــداءات الإرهــابیین والمجــرمین وتقــدیمهم إلــى فعمل

العدالــة، وبحكــم طبیعــة عملــه المســلح فــي بلــد الغربــة قــد ولــد فــي نفســیته الكثیــر مــن المشــاعر 
الســلبیة كــالحزن والبــؤس والخــوف، فرســائل حبیبتــه كانــت بمثابــة المــرهم الــذي یخفــف عنــه ألــم 

  ».ذلك الاغتراب

المكسیكیین یا عزیزتـي لقـد دمـروا شـبابهم وهـم أه لو ترین حالة «ویضیف سیف قائلا:   
إنهـم  !یریدونني أن أكون مثلهم بشـعر طویـل وبشـرة سـمراء ووشـوم عفنـة !ینوون تدمیر شبابي

ــتهم  یكرهــون اختلافــي ویعتبرونــه اعتراضــا ومــا ردة فعلــي أنــا؟ أداریهــم ... أداریهــم وألعــب لعب
، فعلاقتــه )3(» ســیارة بقــدر قــادرلأننــي أعلــم أن المختلــف فــي المكســیك قــد یمــوت فــي حــادث 
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ــد تختلــف تمامــا عــن علاقتــه بأهالیــه فــي موطنــه الأم، فــلا بــد مــن أخــذ  بالأشــخاص ذلــك البل
 الحیطة والحذر في التعامل معهم، فالحیاة هناك تتطلب الكثیر من الصبر والتحمل.

إن وجــود البطــل فــي بــلاد الاغتــراب قــد ســبب لــه أزمــات نفســیة حــادة، بالإضــافة إلــى   
قلبـي یـؤلمني بشـدة «طبیعة عمله القاسي، جعله یتمنى الموت لكـي یـتخلص مـن ألمـه، یقـول: 

أظنه یخفق ببطء شدید وكأنه یصارع جاهدا لضخ دم ثقیل في عروق ضیقة ممتـدة فـي جسـم 
(...) أنا أعاني من الوحدة، من الظلم، من القهر، أنـا أرغـب بـالموت یـا صـدیقي  !سئم الحیاة

  . )1(!»وت... أنا أرغب بالم

ــه فــي الكفــاح المســلح الــذي یــدعى إجناســیو    فكــان أحــد الرجــال «ومثالــه فــي ذلــك زمیل
الذین عانوا من اضطرابات نفسیة في المكسیك، لم أكـن حاضـرا یـوم وفاتـه لكننـي سـمعت أنـه 

وحــین حــاول أحــد  !سـرق ســلاح أحــد رفاقــه وأطلــق النــار علــى ثلاثـة مــن زملائــه فــأرادهم قتلــي
. )2(»ع منه السلاح بالقوة، أطلق النار خطأ على نفسه فسـقط قتـیلا علـى الفـورالرجال أن ینتز 

فرؤیتـــه لزملائـــه مختلفـــة إذ ینظـــر إلـــیهم وكـــأنهم أعـــداؤه یریـــدون قتلـــه، وهـــذا راجـــع إلـــى آلامـــه 
النفســـیة الحـــادة، فالمكســـیك تظـــل فـــي نظـــرهم وفـــي نظـــر كـــل شـــخص مغتـــرب بلـــد الاغتـــراب 

  والحرب والموت.

ــة الاجتماعیــة واللامعنــى واللامعیاریــة، أحــد العوامــل «إن شــعور البطــل    ــالعجز والعزل ب
. )3(»الأساسیة المسؤولة عن الإقـدام علـى تعـاطي المخـدرات أو المـواد المـؤثرة فـي الأعصـاب

التقیت یومها في محطـة البنـزین شـابا رائعـا یـدعى « وهذا ما نجده في قول (سیف) المغترب: 
خففـــت ألمـــي  300الأصـــفر والأبـــیض مكتـــوب علیهـــا الـــرقم "فیرنانـــدو" أعطـــاني حبـــة ملونـــة ب

بیـزو مكسـیكي أي  80كثیرا، وقد أعطاني الأولى مجانا ومنذ ذلك الوقت وأنا أشتریها عنده بــ 
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. فألمــه الاغترابــي قــد دفعــه لتعــاطي الكحــول )1(»دینــار جزائــري للحبــة الواحــدة 500مــا یعــادل 
لقـد كـان الجمیـع فـي «القاسیة هنـاك فیقـول: والمخدرات، وكان كثیر الشكوى بخصوص البیئة 

، فطبیعــة المكــان هنــاك جعلــت منــه شخصــا )2( »!مــن قســاوتي !المكسـیك یشــتكي مــن قســاوتها
  عنیفا.

أنـــا «وفــي المقابــل نجـــد "الجزائــر" بلـــد الأمــن والاســتقرار، ومثـــال ذلــك قـــول ماروشــكا:   
عــك مـن تلــك الحــرب أطلـب منــك رسـائلا مطمئنــة وأنـت تحــدثني عــن المـوت توقــف أرجـوك! د

. فماروشـــكا تـــدعوه بـــالعودة إلـــى بـــلاده )3(»!وعـــد إلینـــا، بـــلاد آمنـــة، تعـــالى هنـــا وعـــش بأمـــان
ـــا «الجزائـــر، یجیبهـــا ســـیف قـــائلا:  ـــى غربهـــا وشـــمالها وجنوبهـــا! حینمـــا أعـــود ی لقـــد اشـــتقت إل

ماروشــكتي ســنقوم برحلــة معــا! مــا رأیــك؟ ســآخذك إلــى ولایــة أم البــواقي وســنأكل مثلجــات عــن 
. یعبـــر (ســیف) عـــن اشــتیاقه الشـــدید لوطنــه الأم، وتخبـــر ماروشــكا ســـیف بأنهـــا )4(»لســیوانيا

ســعیدة بالــذهاب معــه إلــى أم البــواقي فــور عوتــه مــن المكســیك: ســتأخذني إلــى أم البــواقي، أنــا 
  سعیدة جدا بذلك یا عزیزي سیف! 

معـا فـي هـل تـذكرین یـوم كنـا «ویذكرها سیف بماضـیه الـذي عاشـه معهـا فـي الجزائـر:   
الجزائـــر العاصـــمة نتجـــاذب أطـــراف الحـــدیث داخـــل الســـیارة  وقمـــت (...) بتشـــغیلك لأغـــاني 

. وتحدثه ماروشكا عن صـیام الشـهر الفضـیل فـي الجزائـر: أنـا صـائمة یـا سـیف، لا )5(»الراي
أدري إن كــان شــهر رمضــان معروفــا فــي المكســیك، لكــن آمــل أن تكــون صــائما أیضــا، دعــك 

فنحن المسلمون نحیي شعائرنا الدینیة في الجزائر أو في القطب الجنـوبي منهم، لا تتأثر بهم، 
على حد سواء! من خلال هذا القول تدعوه ماروشكا بعدم التـأثر بعـادات وتقالیـد المكسـیكیین، 

  فنحن المسلمون نحیي شعائرنا الدینیة في البلاد بكل فخر واعتزاز.
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وصـلت إلـى مطـار هـواري بومـدین «  یصف (عبد الجلیل) جمال بلاد "الجزائر" قـائلا:  
الــدولي، أخــذت أتمشــى فــي الــرواق وأنــا أشــتم رائحــة الــبلاد، كنــت كقــروي فــي المدینــة! أخــذت 
ـــاخرة ومحـــلات صـــرف  ـــة والمطـــاعم الف ـــك الأرضـــیة النظیف ـــة وتل ـــك الأضـــواء الجمیل أشـــاهد تل

ــة، كــان جمیــع الرجــال وســیمین والفتیــات جمــیلات ــد الجلیــل إلــى)1(»العمل الجزائــر  . ینظــر عب
عجــاب ویمــدحها ویثنــي علــى رائحتهــا، لأن ذلــك راجــع لحالتــه النفســیة المتأزمــة  ـرة حــب وإ نظـ

  القادمة من بلد الاغتراب والموت.

ونشیر في الأخیر إلى فكـرة الموازنـة بـین المكسـیك والجزائـر مـن حیـث الـدلالات فالبلـد   
ن والحیاة الاجتماعیة العادیـة لأنـه الأول یمثل بلد الاغتراب والموت، أما الثاني فیمثل بلد الأم

  البلد الأم.

  والجبال والحقول:  تالغابا -ب

تمثل الغابـات والجبـال والحقـول الفضـاءات المنفتحـة التـي تنتقـل بینهـا الشخصـیات فـي   
أســبوع فــي «الروایـة، فكــان الحقــل فضــاء یــؤجج مشــاعر الحــب مثلمــا نجــده فــي قــول (ســیف): 

حبــا یكفــر –. تأكــدت فیــه مجــددا إننــي أحبــك حبــا لا متنــاه حقــل ســنابل یــا ماروشــكا القلــب ..
. فســیف یعبــر عــن )2(»حبــا یجعلنــي أصــرخ للســماء: كــم أحبهــا یــا إلاهــي -بــالأوامر والنــواهي

ــة: أنــت  ــه ألا وهــو حقــل الســنابل، تجیبــه (ماروشــكا) قائل مــدى حبــه لماروشــكا فــي مكــان عمل
كســیكیین أوغــاد! فكأنهــا تــدعوه لســت مجبــرا أن تقضــي أیامــك فــي حقــل ســنابل تحــت نیــران م

  للعدوة إلى وطنه؛ فهو لیس مجبرا للعمل هناك.

ــد الجلیــل) جبــال ســییرا الموجــودة فــي المكســیك قــائلا:    لازلــت أتــذكر یــوم «یصــف (عب
حاصـرنا أحـد المجــرمین فـي إحــدى غابـات جبــال "سـییرا"، قمنــا بتطویقـه وتكثیــف النیـران علیــه 

، یتــــذكر یــــوم إمســــاكه )3( »لأمــــان!"، أنــــا أســــلم نفســــي!إلــــى أن أخــــذ فــــي الصــــراخ "الأمــــان، ا
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لا یوجـد تغطیـة فـي جبـال سـییرا، اي «بالمجرمین في جبال سییرا المكسیكیة، وفي قول آخـر: 
أن هواتفنـا كانـت عبــارة عـن قطــع بلاسـتیكیة نضــعها فـي حقائبنـا أمــلا فـي أن نجــد تغطیـة فــي 

. یشـیر مـن خـلال هـذا القـول إلـى )1(»اإحدى الأماكن التي تبعد عنا أكثر من عشرین كیلـومتر 
  انقطاع التغطیة والشبكة في هذه الجبال.

رجــع ســیف إلــى مكانــه وجلــس «ویضــیف (عبــد الجلیــل) واصــفا حالــه زمیلــه (ســیف):   
وحیــدا، تبــا لــه! حتــى فــي غابــات "المكســیك" یفضــل أن یجلــس وحیــد! (...) رأیتــه ینظــر إلــى 

ــــ ــــان المظلمــــة والغاب ــــاردة والودی ــــدون الجبــــال الب ــــه ی ــــة وكأن ــــم وورق ــــده قل ــــي ی ات المتوحشــــة وف
. فزمیله (سیف) یمثل ذلك الشخص المغترب عن أهلـه ووطنـه، فهـو دائـم العزلـة لا )2(»أشیاء

  یرید الاختلاط بأحد إلا للضرورة.

فزادت الغابات والجبـال مـن حـدة اغتـراب الشخصـیة الرئیسـیة للروایـة، أو بعبـارة أخـرى   
ه، ممـا یعنـي تأثرهـا فـي الروایـة بموضـوع الاغتـراب، وحملهـا جاءت منسجمة مـع وضـعه وحالـ

  دلالات سلبیة: البرد، الظلام، الوحشة ...

وفــي المقابــل نجـــد ولایــات الجزائـــر التــي تتمیـــز بــالأمن والاســـتقرار، وهــذا مـــا نــراه فـــي   
اشـتقت إلـى ذلـك الیـوم الـذي كنـا فیـه فـي مدینـة بـومرداس، وكانـت الزمحـة شــدیدة، « الروایـة: 

 ...لت لك "قلیبي" فأصبحت عیناك كفنجاني قهوة وصرخت قـائلا: "مـاذا نـادیتني لتـوك!" وق
اشتقت إلى ذلك الیوم الذي كنا فیه معا في زرالـدة وكنـا نبحـث عـن مكـان مـا فطلبـت منـي أن 
أتوقف لتسأل شخصا ما، تبدي ماروشكا اشتیاقها إلى سـیف، بـدلیل تلـك الأمـاكن الآمنـة التـي 

  یها أجمل أیامهم.كانوا یقضون ف
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ــراب:-2 ــزمن وتجلیــات الاغت أثــر الاغتــراب علــى العنصــر الســردي "الــزمن الموجــودة فــي  ال
  الروایة"  

  المفارقات الزمنیة:  -2-1

  الاسترجاع:  -أ

یتـــرك الـــراوي مســـتوى القـــص الأول لیعـــود إلـــى بعـــض الأحـــداث «تعرفـــه (ســـیزا قاســـم) بأنـــه: 
  .)1(»الماضیة، ویرویها في لحظة لاحقة لحدوثها

  تذكر للأحداث التي وقعت في الماضي. فالاسترجاع هو عبارة عن  

اعتمدت هذه الروایة على تقنیة الاسترجاع بكثرة لأنها تعكس مدى القلق والتعب الـذي   
لقـد ســألتني أمــي عنــك «تعیشـه الشخصــیة المغتربــة، ومــن أهـم الاســترجاعات نــذكرها كــالآتي: 

تحـدث عنـك بشـغف، یوما، فأخذت أصف لها كل أنت "مذهلة" ولا بد أنني نسیت نفسـي وأنـا أ
، فالكاتــب یحــاول )2(!»ولــم أســتدرك الموقــف إلا بعــد أن لمحــت أخــواتي تتغــامزن علــي بخبــث

سرد حدث وقع في الماضي، حیث نجـده یسـترجع ذكـرى حدیثـة عـن ماروشـكا، ومـن المقـاطع 
لقد ذهبت الیوم إلى عرس صدیقتي نبیلة، لو تراها كم كانـت «التي ورد فیها الاسترجاع نجد: 

، فــي هــذا )3(»بالفســتان الأبــیض! لقــد أردت أن ألــتقط صــورة بــه لكنــه لــم یكــن بمقاســي جمیلــة
ــــى عــــرس صــــدیقتها، ومــــن المقــــاطع  المقطــــع نجــــد ماروشــــكا تســــتذكر أو تســــترجع ذهابهــــا إل

معـي فـي  ذخـآأنا مثلا قمت بترك صدیقتي وحیدة في الجامعـة ولـم «الاسترجاعیة نجد أیضا: 
سـیارتي لأننــي كنــت منزعجــة منهــا، فــأتى صــدیقها الـذي كانــت معــه فــي خــلاف وقــام بضــربها 

  .)4(»لكنني قررت أن لا ألوم نفسي مجددا ...ضربا مبرحا أدخلها المستشفى 
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فــي هــذا المقطــع نجــد ماروشــكا تســترجع ذكــرى تركهــا لصــدیقتها، ومــن المقــاطع ذات 
هـــل تـــذكر حینمـــا كنـــت أقـــوم بعمـــل ســـيء «روشـــكا: الطـــابع الاســـترجاعي نجـــد أیضـــا قـــول ما

ـــاك تبستیشـــا ـــي بـــأنني أبســـتش؟ حســـنا إذن أنـــت تبســـتش الآن، فكف ، فنجـــدها هنـــا )1(!»فتخبرن
تسـتذكر قـول سـیف كلمـا قامـت بعمـل سـيء، وفــي مقطـع سـردي آخـر نجـد سـیف وهـو یتــذكر 

لقــد ذهبــت إلــى الســوق قبــل قلیــل لأشــتري بعــض الفاكهــة، فغــازلتني «حساســیته مــن الفراولــة: 
حبات فراولة أیما غزل وتغنجبت أمامي أیما تغنج! كنت سأشتري بعضـا منهـا، لكننـي تـذكرت 

 »اسیة منها فعدلت عن ذلك، وبعد قلیل ظهرت تلك البقع الحمراء في جلـدي!أنني أعاني حس
ــالخروج «ویضــیف ســیف قــائلا:  .)2( أتــذكر یــوم كــان المطــر یتســاقط غزیــرا وقمــت بإقنــاعي ب

، فالبطـل یتـذكر حـدثا ماضـیا متمـثلا فـي خروجـه )3( »معك رغم أنـك تعلمـین أننـي أكـره البلـل!
أتــذكر أیضـــا یــوم ركبنــا فــي "التیلیفیریـــك" «ویقــول أیضــا: مــع محبوبتــه أثنــاء تســاقط المطـــر، 

، )4(»وســـألتك إن كنـــت تخشـــین المرتفعـــات فـــأجبتي بغطرســـتك المعتـــادة أنـــك لا تخشـــین شـــیئا
ـــه ماروشـــكا أیـــام تواجـــده فـــي بلـــده الأم  ـــوم ركوبـــه فـــي المرتفعـــات مـــع حبیبت فالبطـــل یتـــذكر ی

  "الجزائر" والتي تنعم بالأمن والاستقرار.

 -شخصـــیة ســـیف بالتحدیـــد–اع فـــي الروایـــة دلیـــل علـــى أن هـــذه الشخصـــیة فالاســـترج  
تعـیش حالـة مــن الاغتـراب، لأنهــا تعـیش فــي الماضـي أكثـر مــن الحاضـر، مــا جعلهـا تســترجع 

  وتتذكر، فكانت تقنیة الاسترجاع حاضرة بقوة.

  الاستباق:  -ب

توقعات أو تخطیط من الشخصیة لما سیقع «قاسم) أن الاستباق عبارة عن  ترى (سیزا
   .)5(»أو ستفعله في ضوء المواقف التي تجتازها
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فالاستباق عبارة عـن توقـع أحـداث لاحقـة فـي المسـتقبل القریـب أو البعیـد اسـتنادا علـى 
  المواقف التي تعیشها في الحاضر.

تخیلـي معـي یـا ماروشـكا أنـك «سـیف): وهذا ما نجده في الروایة من خـلال شخصـیة (
 ...تســـتیقظین بـــاكرا یـــوم الخمـــیس وأنـــت تحســـین بانقبـــاض فـــي قلبـــك وضـــیق فـــي صـــدرك 

والصـغیر یبكــي ویطلــب الرحمــة! تخیلــي یــا حبیبتـي أن ذلــك الصــغیر یلجــأ إلیــك والــدمع یغمــره 
... !نجـد سـیف هنـا قـد اسـتبق الأحـداث، لیجعـل  .)1( »وأنت جلاده ... في عـالمكم الحقیـر

فــإن اصــابتني الرصاصــات الغــادرة فــي «ماروشــكا تــدرك ســوء الوضــع، ویقــول ســیف أیضــا: 
ن مـت فسـوف تكـونین  جانبي الأیمن وسقطت صریعا، فستكونین بجانبي تضمدین جراحـي، وإ

  .)2(»هناك لتنعیني

ن المعركـة، متـأملا نجده یسـتبق حـدثا یتمثـل فـي إصـابته برصاصـات غـادرت فـي میـدا
بــــأن حبیبتــــه ســــتأتي وتضــــمد جراحــــه، فجــــاء الاســــتباق متــــأثرا بــــالاغتراب، مشــــحونا بالرؤیــــة 

  السودانیة التشاؤمیة.

بمعنـى كلمـة زوجـة ؟ زوجـة هل تعلمین أنـك أول فتـاة أتخیلهـا«ویضیف (سیف) قائلا: 
، فالبطل یستبق حدثا یتمثل في زواجه مـن محبوبتـه، )3(»... أي تلك المرأة التي أعطیها لقبي

أنــت مــاض رائـع یــا صــدیقي، وحاضــر مــذهل «ومـن الاســتباقات أیضــا نجــد قـول (ماروشــكا): 
ـــة مـــع  .)4(»... لكلنـــك مســـتقبل غـــامض ـــل فـــي علاقتهـــا العاطفی فماروشـــكا تســـتبق حـــدثا یتمث

یعانیـه البطـل بالإضـافة سیف، إذ ترى بأن مستقبلهما غامض وهذا راجع إلـى الاغتـراب الـذي 
  إلى طبیعة عمله المسلح هناك. 
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  الزمن النفسي:   -2-2

ذي یرتبط بتقنیات هـذا النـوع مـن روایـات تیـار الـوعي الالزمن «الزمن النفسي هو ذلك   
واللاوعـــــي، المنهمـــــر عبـــــر فیضـــــان الـــــذاكرة والتـــــداعي الحـــــر والمونولـــــوج الـــــداخلي والخیـــــال 

النفسي یختلف تمامـا عـن الـزمن الطبیعـي العـادي، إذ یـرتبط ارتباطـا وثیقـا  فالزمن .)1(»والحلم
  ان.یبالشخصیة فنجدها غالبا في حالة من التأمل والتذكر والحلم والهذ

لقـد سـألتني أمـي عنـك یومـا، «نلاحظ حضور الزمن النفسي في هذه الروایـة، إذ نجـد:   
، )2(»، وأنــا أتحــدث عنــك بشــغففأخــذت أصــف لهــا كــم أنــت مذهلــة ولا بــد أننــي نســیت نفســي

صفات محبوبتـه ماروشـكا، احدیثه لأمه عن مو  أثناءفبطل الروایة قد وقع في حالة من السهو 
ویمكـــن تقـــدیر الـــزمن النفســـي هنـــا أنـــه قصـــیر المـــدة بالنســـبة للشخصـــیة، فلغبطتهـــا لـــم تشـــعر 

  .بالوقت یمر

عزیزتـي ... سـرحت فـي الخیــال لقـد تأملـت الحیـاة كثیــرا هـذا الأسـبوع یـا «یقـول بطـل الروایـة: 
أدركـت مـن خلالهـا  !ت عند محطات حیـاتي محطـة محطـةف... غرقت في الذكریات .... توق

، )3( »أن حالة اكتئابي هذه قـد تكـون حالـة مرضـیة لا عـلاج لهـا ومرضـا مزمنـا لا شـفاء منـه!
هنا بعید عن الواقع في حالة من التأمل والتذكر لمحطات حیاتـه، ممـا جعلـه یـدرك أن  فالبطل

  مرضه النفسي المزمن الناتج عن الاغتراب لا علاج له.

أنــا أقــوم أحیانــا بتردیــد لفظــة "أقتــل نفســك بهــدوء، أنــت «ویضــیف بطــل الروایــة قــائلا:   
فـي فعـل ذلـك أنـا فقـط أرتـاح حینمـا  نیـةن لیس لي أیة كتحتاج لأن تقتل نفسك الآن بهدوء" ول

  .)4(»أقول ذلك، الوحش داخلي یرتاح حینما یسمع ذلك
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لـى اغترابـه    فالبطل یعیش حالة من الهـذیان، وهـذا راجـع إلـى حالتـه النفسـیة المزریـة، وإ
  المؤدي إلى فقدان الشعور بلذة الحاضر.

  العتبات وتجلیات الاغتراب:  -3

  أثر الاغتراب على العتبات الموجودة في الروایة والمتمثلة في العنوان والغلاف.  

  العنوان:  -3-1

العنوان هو العتبة المكثفة لموضـوع الـنص فـي أولـه، وفاتحـة نصـیة یـدخل القـارئ «إن   
في مسالك الذاكرة، وممالك التخیل، ویعمل علـى توجیـه القـارئ مباشـرة لیبـین احتمـالات قرائیـة 

فـــالعنوان یعبـــر عـــن قصـــدیة المؤلـــف، إذ  .)1(»، ســـیؤكدها الـــنص، أو یفنـــدها بعـــد ذلـــكممكنـــة
  یرتبط ارتباطا وثیقا بمضمون النص.

عنوان الروایة هو "أرهقتني المكسیك یا ماروشكا"!، یبـدو مـن الوهلـة الأولـى شـكوى ونـداء مـن 
ــا بــین صــورة الغــلاف والعنــو  ان، یشــكو إلــى (الــذات) المتمثــل فــي الرجــل / الجنــدي عنــد ربطن

ماروشـكا مــن الارهـاق، ومــا یحملــه الإرهـاق مــن دلالات تفیـد التعــب والــذي یكـون مادیــا بتعــب 
الجسد مثلا، ومعنویا بتعـب الـروح والـنفس، ولمـا كانـت الشـكوى موجهـة مـن الرجـل إلـى المـرأة 
ـــدعم النفســـي والعـــاطفي، وحضـــور لفظـــة  ـــة، ینتظـــر مـــن خلالهـــا ال ـــى الأرجـــح معنوی فهـــي عل

  یدل على أن الشكوى مرسلة من بلاد الغربة إلى بلاد الوطن حیث توجد ماروشكا. المكسیك

یحمل العنوان تساؤلا مفاده: ما سبب تواجده في المكسـیك؟ غیـر أن صـورة الجنـدي قـد   
تجیب عن ذلك، وتبین أن الوجود هناك في المكسیك كان بسـبب العمـل، وتنبعـث الحیـرة لـدى 

  كجندي بالتحدید.المتلقي عن دواعي العمل هناك 
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تهــا أجوبــة محتملــة عــن قكــان العنــوان جملــة مشــحونة بالــدلالات، التــي تكــون فــي حقی  
تســاؤلات منبعثــة مــن ذات المتلقــي، إذ هــو (أي العنــوان) یحیــل ولا یصــرح، ممــا یثیــر المتلقــي 

  ویستفزه.

ك، یبدو العنوان أیضا مرآة لحالة عدم الاستراحة، وعدم العیش الهنـيء فـي بلـد المكسـی  
  ما جعلتها تبدو بلدا لعدم الاستقرار النفسي، وبلد للغربة والاغتراب والإرهاق النفسي.

كذلك أضاف النداء (یا ماروشـكا) صـرخة وألمـا ومعانـاة، ورغبـة فـي النجـدة والخـلاص   
مــن الوضــع، الــذي یكــون اغترابــا علــى أقصــى تقــدیر، مــن خــلال الإلمــام بــین دلالــة الإرهــاق 

  ودلالة بلد الآخر.

  الغلاف:  -3-2

أضـــحى التنـــافس حـــول جمالیـــة الغـــلاف مـــن حیـــث « یقـــول ماجـــد قائـــد قاســـم مرشـــد:   
ــوان والتصــامیم ونوعیــة الخــط أمــر  ــه مــن قیمــة عتباتیــة فــي تلقــي الكتــاب، االأل ، مهمــا لمــا یمثل

وتحلیــل وتأویــل نصوصــه، فــالغلاف یشــد القــارئ، ویثیــر انتباهــه، ویعبــر عــن قصــدیة المؤلــف 
، فـالغلاف یمثـل الواجهـة الخارجیـة للـنص )1(»عدة المتلقي لفك شـفرات الـنصوالناشر في مسا

  الأدبي.

غــلاف روایــة "أرهقتنــي المكســیك یــا ماروشــكا" لوحــة تشــكیلیة تتجــاذب فیهــا العدیــد مــن   
العوامـل التصـویریة والتعبیریــة، تصـنعها الألـوان والشخصــیات، وصـراع الأضـواء والتجســیمات 

  التصویریة.

یعــد العنـــوان جــزءا مـــن مكونــات الغـــلاف، إلا أننــا أفردنـــاه مســتقلا نظـــرا لقیمتــه كعتبـــة   
مهمة في بعث الدلالات، وقد توسط الغلاف بحجم كبیر لأنه الدال الأكبـر علـى الروایـة، وقـد 

لفظـة (المكسـیك) أخذ اللون الأخضر لیعبر عن لون الزي العسكري، والـذي ینسـجم مـع دلالـة 

                                                             
  .82ماجد قائد قاسم مرشد،: جمالیة التلقي في الكتابة الشعریة العربیة، ص  - 1
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وینســــجم أیضــــا مــــع صــــورة الجنــــدي الشخصــــیة الرئیســــة (الجنــــدي)  التــــي هــــي مكــــان عمــــل
  الموضوعة على الغلاف.

جـالس، لا یـدو منـه سـوى جـزءه السـفلي،  جنـديتبرز على یمین واجهة الغلاف صورة   
حیـــث یضـــع یدیـــه متشـــابكتین علـــى فخذیـــه، وهمـــا متشـــابكتان ممتـــدتان إلـــى الأمـــام أبعـــد مـــن 

ذا لــون أخضــر، وهــذا الــزي هــو الــذي جعلنــا نــدرك أنــه الــركبتین، یرتــدي الجنــدي زیــا عســكریا 
  جندي.

یبدو الجندي من هذا الوصف مهموما، وتبدو علیه حالة القلق لاسـیما مـن خـلال یدیـه   
  المتشابكتین توحیان بعدم الاطمئنان وعدم الارتیاح.

ز جزئـه العلـوي بمـا یحملـه رأسـه مـن ر تعاد صورة الجندي على یسار الغـلاف، وهنـا یبـ  
ض، مــدیرا ظهــره إلــى ر عســكریة، وعلــى ظهــره حقیبــة وأنــه یمشــي ورأســه ینظــر إلــى الأ قبعــة

متلقي الغلاف، ومما تشیر إلیه نظرته إلى الأرض هو التفكیر والانشغال في أمـر مـا ... كـل 
  ت المتوصل إلیها تعكس حالة الاغتراب التي یعیشها في بلاد الغربة (المكسیك).هذه الدلالا

ــادا لا یتضــح  تعــاد صــورته للمــرة   الثالثــة ولكــن مــن بعیــد وهــو جــالس، یضــع حجــره عت
لنـاظر حقیقتــه، إلا أنـه علــى الأرجــح حقیبـة الظهــر العسـكریة بــین كــل ذلـك، وكخلفیــة للغــلاف 

وأمـاكن الحـروف، فیكـون اختیارهـا علامـة دالـة والجبال ات بأوراق شجرة أو أشجار، ترمز للغا
ي أغلب أوقاته، وكأن المكسیك یـتلخص حضـورها على الحیز المكاني الذي یقضي فیه الجند

  في تلك الغابات.

لـة لامـرأة تمشـي وهـي تـدیر ظهرهـا إلـى المتلقـي، معلى یمین الغلاف أیضـا صـورة مكت  
ربما هو الماضي الذي یشغلها، وما فیه من ذكریات، إلا أن دمج صورتها مع صورة الجنـدي 

جندي الجالس، قد تكون هذه العلاقة متمثلـة ها وهذا التیؤدي إلى القول بوجود علاقة بین مشی
فـي الفــراق والتــرك والــوداع، أو هــي الســیر نحــو حیــاة جدیــدة خلفهــا حبیــب ســابق، وتــزداد هــذه 

  الدلالة قوة بربط الصور مع بعضها البعض.
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فـــي ألـــوان الغـــلاف، مـــن خـــلال طغیـــان الألـــوان  نتبـــدو الغربـــة وكـــذلك الاغتـــراب جلیـــا  
  المكتسحة على الفضاء العام للغلاف.ة والضبابیة تالباه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أرهقتني المكسیك یا ماروشكا" لدیراو داتسیدا روایة صورة غلاف
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  خلاصة الفصل: 

تجســد موضــوع "الاغتــراب" فــي روایــة "أرهقتنـــي المكســیك یــا ماروشــكا" بكــل أنواعــه المكانیـــة 
والنفســیة والعاطفیــة، فقــد تفــرغ عــن هــذا الموضــوع المهــیمن موضــوعان فرعیــان بــارزین همــا: 

، كمـــا نجــــد "الحـــب " و "الحـــرب"، فكـــان الفضــــاء المكـــاني خیـــر تجســـید لهــــذین الموضـــوعین
حضور تقنیة الاسترجاع حاضرة بقوة في هذه المدونة، إذ تعبـر عـن الحالـة النفسـیة المتـدهورة 
للشخصیة المغتربة، فهي غالبا ما تعود إلى العیش في ماضـیها الجمیـل لأن حاضـرها یحتـوي 
علـــى الكثیـــر مـــن المشـــاكل الحیاتیـــة، بالإضـــافة إلـــى حضـــور تقنیـــة الاســـتباق وكـــذلك الـــزمن 

راز بـي، كما لا ننسى الدور الممیز الذي لعبته العتبـات النصـیة (العنـوان، الغـلاف) فـي إالنفس
  المضمون الدلالي.

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  اتمةالخ
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  الخاتمة:

دل مصطلح الاغتراب في المعاجم العربیة على مفهوم الغربة المكانیة، والتـي تعنـي  -  
  .البعد عن الوطن، بالإضافة إلى زواج الرجل إلى غیر أقاربه

لموضوع الاغتراب جذور فكریة موجودة في الدراسـات الغربیـة والعربیـة فجـذوره عنـد  -  
الغربیین تعود إلى الدیانة المسیحیة إذ تعتقد أن أول اغتراب وقع في البشـریة یعـود إلـى نـزول 
آدم علیه السلام من الجنـة إلـى الأرض، أمـا فـي الدراسـات العربیـة فیعـود إلـى معانـاة الشـعراء 

  لیین من التمییز العنصري أو العرقي.الجاه

لقــد قســم جمهــور فقهــاء الإســلام هـــذه الظــاهرة إلــى ثلاثــة أقســام، الأول یتمثــل فـــي  -  
  اغتراب الأوطان والثاني متمثل في اغتراب الحال أما الثالث فیتمثل في اغتراب الهمة.

 یعـــد الفیلســـوف الغربـــي (فریـــدریش هیغـــل) أول مـــن وظـــف مصـــطلح الاغتـــراب فـــي -  
فلســفته مــن خــلال كتابــه الشــهیر "فنومینولوجیــا الــروح"، إذ یــرى أن هــذا المصــطلح یحمــل فــي 
طیاته معنیین مختلفین أحدهما إیجابي والآخر سلبي، ویرى أن القضاء على ظاهرة الاغتـراب 

  یتمثل في المساواة في الحقوق بین أصحاب المصالح الخاصة والعامة.

هرة الاغتـراب بالوضـع الاقتصـادي، والـذي یتمثـل ربط الفیلسوف (كارل ماركس) ظا -  
في شعور العامل بالاغتراب عن عمله في حد ذاته، فهو مسیر مـن طـرف النظـام الرأسـمالي، 
بالإضافة إلى اغترابه عن المنتوج الذي یصطنعه إذ تعود فائـدة الأربـاح إلـى النظـام السـلطوي 

  الذي یتحكم بالبلاد.

وحیـدي) مـن أبـرز الفلاسـفة المسـلمین الـذین عـانوا مـن یعد الفیلسـوف (أبـو حیـان الت -  
ظاهرة الاغتراب خصوصا من جانبهـا المكـاني والاجتمـاعي، إذ یمثـل أبـو حیـان حالـة المثقـف 

  المغترب والمنبوذ من طرف الطبقة الحاكمة.

لقــد كــان لظــاهرة الاغتــراب حضــورها البــارز والقــوي فــي الأعمــال الأدبیــة خصوصــا  -  
  ثیرا ما تعبر عن حالة الاغتراب المكاني أو الاجتماعي أو الفكري.جنس الروایة، فك
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  اشتق لفظ "الموضوعاتیة" من كلمة موضوع، تحت مادة وضع في المعاجم العربیة. -  
  للموضوعاتیة جذور فكریة متمثلة في الفلسفة الظاهراتیة والوجودیة. -  
  في بیئة فرنسیة نقدیة.لقد ظهر المنهج الموضوعاتي خلال ستینات القرن الماضي  -  
لقــد اهــتم الناقــد (جــون بــول ویبــر) بمفهــوم الجــذر، إذ یفســر هــذا المفهــوم مــن خــلال  -  

  العودة إلى مرحلة الطفولة.
ظهر المنهج الموضوعاتي في النقد العربي في ثمانینات القرن العشرین، مـن خـلال  -  

  م الناقد عبد الكریم حسن.الأطروحات الأكادیمیة التي قدمها بعض النقاد العرب من بینه
للمـــــنهج الموضـــــوعاتي مجموعـــــة مـــــن المفـــــاهیم نـــــذكرها كـــــالآتي: التیمـــــة، الجـــــذر،  -  

  الموضوع المهیمن، العائلة اللغویة...
إن المواضـیع التــي ذكــرت فـي الروایــة كانــت تعبـر عــن الحالــة النفسـیة التــي یعیشــها  -  

  البطل المغترب.
ـــة " -   ـــراب علـــى روای ـــا ماروشـــكا"، فاكتســـب هـــیمن موضـــوع الاغت أرهقتنـــي المكســـیك ی

  العدید من المفردات التي تشكل عائلته اللغویة.
للاغتراب فـي الروایـة مواضـیع فرعیـة (الحـرب، الحـب)، ولهـذین الموضـوعین ألفـاظ  -  

  تشكل عائلتیهما اللغویة، وهما یتفرعان بدورهما إلى مواضیع فرعیة صغرى.
  في الروایة فتحكم في الدلالات.سیطر الاغتراب على صورة المكان  -  
فــــرض الاغتــــراب حضــــور تقنیــــة الاســـــترجاع بقــــوة فــــي الروایــــة، ونظــــرا لاغتـــــراب  -  

  الشخصیات فهي تعیش حاضرا مؤلما أجبرها على العودة إلى الماضي والعیش فیه.
أثــر الاغتــراب علــى فنیــات الروایــة وعلــى العتبــات النصــیة؛ فجــاء العنــوان مشــحونا  -  

  ربة والقلق...بإیحاءات الغ
عبــرت صــورة الغــلاف، وكــذلك ألوانــه الباهتــة، عــن حالــة الاغتــراب والحــزن والحیــرة  -  

   والفراق والبعد.
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